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المغدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا عمك وآله 
الطاهرين. 


وبعد: 


تميز القرن السادس الهجري في اليمن بنشاط فكري عظيم تطورت من 
خلاله المدارس الكلامية خاصة العدلية مثلة بالزيدية وبزعامة القاضي 
جعفر بن أحمد - مؤلف الكتاب - وقد تخرج عليه يديه «أئمة يضرب 
بعلمهم المثل حتى قيل: هم معتزلة اليمن»'ء فطاف القاضي جعفر 
اا ون ال وتغاظيت الدرهة العالة سج ارت م مد 
(إب) التي غالبها على المذهب الأشعري السني» وني ظل ذلك الحراك 
الفكري ظهر الشيخ يحيى بن آبي الخير العمراني - المتوفى سنة 00۸ھ - 
متزع)ً للمذهب الحنبلي العقدي - ما يسمى اليوم بالسلفي الوهابي - على 
خلاف المعلوم من مذاهب تلك المناطق» يقول الفقيه بحيى بن أبي بكر 


الاي ن ا ا ی ی 


۱ 


كالآجري صاحب (الشريعة)» وله تصنيف ينصر فيه عقيدته» وتحامل على 
الأشعرية» وألزمهم مالا يلزمهم» وكان ولده طاهر أشعرياًء فكان ينكر على 
والده ویرد علیه»'» «فکان بجیی يقر طاهراً ولده؛ لأنه أشعري» وطاهر 
یکفر حیی؛ لأنه حنبلي. 

ولا كان القاضي جعفر متصدراً لنشر العدل والتوحيد ذهب إلى مدينة 
(إِبٌ) لمناظرة الشيخ العمراني لما سبق بينهم من مراسلةء ولم يجتمع به 
ربا لما يراه الحنابلة من عدم جواز مناظرة ٠‏ من يرونه على البدعة» وقال 
الشيخ العمراني عن تلك الزيارة: «فانتهى إل العلم بأنه قدم إلى قرية (إِبٌ) 
رجل من ولاة القضاء بصنعاء ينتحل مذهب الزيدية والقدرية» لقبه أهله 
شمس الدين فأظهر القول هنالك بأن العباد يخلقون أفعالهم وأن القرآن 


خلوق» وغير ذلك من مذاهبهم» ودعا الناس إلى ذلك وسأل الناس 


(۱) غربال الزمان في وفيات الأعيان ص۳۷٤‏ . 
(۲) مطلع البدور ومجمع البحور ج١‏ ص١1۲.‏ 
(۳) مطاع البدور ومجمع البحور ج١‏ ص١۲٦1.‏ 
(6) عن أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الآهواء ولا تجادلوهم» فإني لا آمن أن يغمسوكم 
في الضلالة» أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم» الشريعة للآجري 


جا ص٥۳٤‏ . 


ا لمناظرة من أهل السنة)' ٠ء‏ فعندها شعر الشيخ العمراني بخطر القاضي 
الكلامي فكتب رسالة كا يقول: «ونصيحة إلى آهل السنة» فيها بيان مذهب 
أهل الحديث بخلق الأفعال وإثبات الإرادة وما تشعب عليها»ء وجعلت 
افتتاحها ذكر الأخبار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بالتحذير 
عن القدرية»"» ولا شرت الرسالة أطلع القاضي جعفر أحد أصحابه 
عليها وطلب منه كا يقول القاضي: «آن أورد على كلام هذا المتكلم ما يبين 
الحق من الباطل» ويميز به الصحيح من السقيم» فبادرت إلى امتثال رسمه» 
وسارعت إلى انفاذ أمره وحتمه» وكان هذا المتكلم قد أورد كلاماً حصوله: 
أن جميع ما بحدث في العام من المخازي» والفضائح» والمعاصي» والقبائح 
والمساوئ فالله مبتدعه وإليه نسبته ومرجعه» وأن الكفرة الحاحدين» 
والفجرة المتمردين بريئون من ابتداع الكفر والضلال» مسلمون من 
إحداث القبائح والآعال» بل ناهم تعالى عن شيء هو أوجده فيهم» 
وعذبهم على أمر حتمه عليهم»» فكان نتيجة ذلك هذا الكتاب المسمى ب 


(الدامغ للباطل من مذهب الحنابل)» وقد وصل هذا الكتاب إلى الشيخ 


(0) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ج١‏ ص۸۹-٠٠.‏ 
(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ج١‏ ص*٠.‏ 
۳ 


العمراني وقال: «وصنف ني الرد على ذلك كتابا سماه (الدامغ للباطل من 
مذاهب ال حنابل)» أبان فيه خفي مقاتله با ذکر من حججه ودلائله» فقد 
قيل: من لم يطلع على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه وقصمه. ومن نظر 
من المحققين في كتاب هذا القائل وتبين في معناه الجحاصل سياه (الدامغ 
الباطل)»(٠.‏ 

ويوجد خطوط الكتاب في مكتبة برلين الألمانية وتم نسخه سنة 
۸ه ولأهمية الكتاب ونشر التراث الإسلامي وكون كتاب العمراني 
الذي رد عليه منشور توجب علي نشره على أي حال راجياً من الله تعالى 
التوفيق والسداد» وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 


محمد وآله. 


ه١٤۳۹ ربيع الأول سنة‎ ٥ 


RES /۳ 


(1) الانتصار ني الرد على المعتزلة القدرية الأشرار جاص .٠*‏ 


٤ 


المبحث الأول 


الكتاب ومنهح المؤلف 


المطلب الأول: عنوان الكتاب: 

عنوان الكتاب كا ذكر المؤلف في نايته إذ قال «سميته (الدامغ للباطل 
في مذهب الحنابل)»» وأيضاً مذكور على غلاف المخطوط (الدامغ للباطل 
من مذهب الحنابل)ء وأيضاً جاء ذكر ذات العنوان في كتاب الشيخ 


العمراني الذي رد عليه. 


امطاب الثاني : توثيق نسبة الكتاب: 

لا شك في نسبة الكتاب إلى القاضي جعفر بن أحمد وآنه موجه إلى 
الشيخ بحيى بن أبي الخير العمراني» قال القاضي العلامة همد بن صالح بن 
أبي الرجال - المتوى سنة ۹۲٠٠ه‏ -: «وآن القاضي آرسل برسائل إلى 
العمراني» وهي عندنا موجودة مطوّلة» ويدل هذا أن العمراني بعد هذا 


صف كتاباً كا لجواب عا صدّره القاضى إليه» واشتمل كتاب العمراني على 


الرد على الأشعرية والمعتزلة جيعهم»'» وأيضاً جاء ذكره في الكتاب الذي 
رد عليه وهو (الانتصار ني الرد على المعتزلة القدرية الأشرار) للشيخ 
العمراني حيث قال: «وصنف ني الرد على ذلك كتابا سياه (الدامغ للباطل 


ا 


المطلب الثالث: أسباب تاليف الكتاب : 

ذكر القاضي جعفر أن سبب تأليفه للكتاب أن أحد المقربين منه أطلعه 
على رسالة الشيخ العمراني وما جاء فيها من العقائد والتشنيع على آهل 
العدل والتوحيد» وطلب من القاضي أن یکتی ردا عليهاء قال القاضي 
جعفر: «فإن من تلزمني فرض إجابته» ويتعين علي واجب طاعته» اطلعني 
على كلام لبعض الحشويةء الزالة ني مهاوي الجهل آقدامهم» المتحيرة عن 
إدراك أظهر الحقائق أفهامهم» الذين جاهروا صاغرين بنفوسهم وعلومهم» 


ومن جهلت نفسه قدره رای غىرەمنە مالایری 


. ٦۲۲ص‎ ١ج مطلع البدور ومجمع البحور‎ )١( 


(۲) ج۱ ص٩٩‏ . 


ورسم علي هذا الآمر المطاع أن أورد على كلام هذا المتكلم ما يبين 


وسارعت إلى انفاذ مره و حتمه». 


المطلب الرابع: أهداف الكتاب: 

ذكر القاضي جعفر أن الهدف من تألفيه للكتاب هو تقديمه نصيحة 
«إلى من له اهتمام بأمر نفسه وفيه التفات إلى صلاح دينه فإن النصائح أحسن 
ما تهاداه خلصان المودين» وأجل ما تعطاه المهتمون بأمر الدين» وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ((ما اهدى المسلم لأخيه المسلم هدية 
أفضل من كلمة حكمة يسمعها فانطوى عليهاء ثم علمه إياها يزيده الله بها 
هدى أو يرده عن ردى » وإا لتعدل إحياء نفس» ومن أحياها فكأن) أحي 
الناس جيعا))ء ولا كان ما أوردته من هذا الكلام مبيناً للحق من الباطل 
وميزاً للصحيح من السقيم» وكان الداعي إليه ما جرى من كلام بعض 
الحنبلية في نصرة مذهب الحشوية سميته (الدامغ للباطل في مذهب 


الحنابل)ء فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بالحق وإخلاصه كا وفقنا 


للقول به واعتقاده» لنكون من أهل السعادة مبداً ومعاداً» وأصحاب 


الإصابة للحق قولاً وعملاً واعتقاداً بمنه ولطفه رفي دَلِكَ فَليَتَاقس 


رر ر ر 
المتتافسّون4[المطففين:٠۲]»‏ والحمد لله وكفى». 


المطلب الخامس : منهج المؤلف في الكتاب : 

ذكر القاضي جعفر منهجه في نقض رسالة الشيخ العمراني إذ قال: 
«ونحن نذکر ما قاله فصلا فصلا ونتکلم عليه با يکشف عن عوار 
مذهبه» ونبين عن سوء حاله ومنقلبه» وبالله التوفيق وعليه المعتمد وهو 
حسبنا ونعم الوكيل»» فكان يذكر ما يستدل به العمراني على عقيدته من 
آبات القرآن الكريم والعقل ودعاوى عن الصحابة والتابعين ثم يذكر 


ون و عا ا غل اول شک ا 


المطلب السادس: أسلوب المؤلف فى الكتاب : 
ذكر القاضي جعفر آسلوبه في الرد على الشيخ العمراني وتخاطبه معه 
حيث قال: «وقد اقتصرت من جواب هذا المتكلم على هذا المقدار وقصرت 


جواد القول على حد كلامه الضيق المدار وألجحاً شاهد الحال إلى الإغلاظ له 


في المقال ذرعاً له بذراعه وكيل له بصواعه» وتوخيت با أورده التعريض 
لنفحة الرحة التي أعدت للمجاهدين وأرصدت للمحاميين عن حوزة 
الدين وقد قال صلى الله عليه وآله: ((من انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه 
أمناً وإيماناً))» وهذا واضح النار لمن آثر الحق على والهوى واختار الآخرة 
على الدنيا»» على خلاف عادة القاضي وذلك لحساسية الموضوع وخطورته 
کونه ينسب إلى الله تعالى ما لا يحتمل ساعه وما له آثر سيء في السلوك 
العملي للمسلم» مع ذلك فالقاضي جعفر في كتابه (خلاصة الفوائد) الذي 
هو تلخيص هذا الكتاب أحسن الظن بالشيخ العمراني حيث قال في 
لمقدمة: «فإني كنت صنفت كتاب الدامغ للباطل» ونقضت به ما أورده 
بعض مشائخ الحنبلية في نصرة مذهبه واعترض على آهل العدل به» وكان 
مشتملا عل بان صحة مذاهب العذل وريه الله سبخانه وتعال عن الحوز 
والظلم» وإيضاح خطاً من أضاف أفعال العباد إليه» وكشف الغطاء ع 
التبس على ذلك المتكلم حتى ذهب عن الحق الذي لعله قصد إليه» ووقع في 


الباطل الذي لعله هرب منه»'. 


(۱) خلاصة الفوائد ص۱۹١-١۲.‏ 


المبحث الثاني 


التعريف بالمؤلف(' 
المطاب الأول: نسبه ومولده: 


هو القاضي العلامة الفقيه المتكلم جعفر بن آحمد بن عبدالسلام بن آي 
يبحيى البهلولي الياني» شيخ الزيدية ومتكلمهم ومحدثهم» أحد النعم 
العظمى على اليمن» مولده في اليمن ولا يوجد مصدر مدد السنة. 


المطلب الثاني :مكانته : 
كان القاضي جعفر من أعظم أعضاد الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سلیان - المتوفى سنة 1ھ - وأنصاره» وکان الإمام المنصور بالله عبدالله 


بن حزة - المتوفق سنة ٤ه‏ - يقول في كتبه إذا ذكر الإمام أحمد بن 


الزيدية ص۰۱۸۳ اعلام الموؤلفين الزيدية ص۲۷۹ . 


1۰ 


سليمان والقاضي جعفراً -: «قال الإمام والعالمء أفتى بذلك الإمام والعالي 


حكى ذلك الإمام والعال. 


ذهب إلى العراق في رحلة علمية وهو أعلم أهل اليمن وجاء بكتب 
من تلف «العلوم التي لم يصل ا سواه» من علوم الأصول والفروع 
نتائج تلك الرحلة: «وبذلك حفظت لنا مكتبات اليمن العامة والخاصة 
تراث المعتزلة» هذا فضل للزيدية على المعتزلة لا ينسى ولا ينكر» كانت 
معلوماتنا عن المعتزلة مأخوذة عن طريق خصومهم الذين شوهوا آراءهم 
أشد التشويه» إلى أن جاءت بعثة ثقافية من الجامعة العربية إلى اليمن عام 
6‰ م وأخذت على عاتقها نسخ وتصوير خطوطات المعتزلة ونشرهاء 


ا جخ لك اا ما کان رئ الو لوا ان رل لري 


كانت له مدرسة ب(سناع) وله مناظرات عديدة مع علاء (المطرفية) 
و(الحشوية)ء و«استفاد عليه حماهير علاء الزيدية في وقته» وصاروا أئمة 


يضرب بعلمهم المثل حتى قيل: هم معتزلة اليمن». 


۱۱ 


المطلب الثالث: تراثه الفكري: 

خلف تراثا جليلاً متنوعاً منه: -١‏ نكت العبادات وحمل الزيادات 
وشرحها (فقه على مذهب المادي) طبع. ۲- شرح قصيدة الصاحب بن 
عباد في أصول الدين» طبع. ۳- خلاصة الفوائد في علم أصول الدينء 
طبع. -٤‏ الأربعون حديثاً العلوية وشرحهاء طبع. -١‏ أركان القواعد في 
الرد على المطرفية. -٠‏ التقريب في أصول الفقه» طبع. ۷- مسائل الإجاع. 
۸ النقض على صاحب المجموع المحيط في خالف فيه الزيدية في باب 
الإمامة. ۹- نظام الفوائد وتقريب المراد للرائد (آمالي). -٠١‏ إبانة المناهج 
في نصيحة الخوارج. -١١‏ إيضاح المنهاج في فوائد المعراج» وهو شرح 
المعراج. -١١‏ الدلائل الباهرة في المسائل الظاهرة. -١١‏ المسائل المهدية في 
مذهب الزيدية. -٠٤‏ حدائق الأزهار في مستحسنات الأجوبة والأخبار. 
-٠٥‏ الفاصل بالدلائل بين آنوار الحق وظلمات الباطل. -٠١‏ الدامغ 
للباطل من مذهب الحنابل. -٠١۷‏ مسائل سئل عنها القاضي جعفر في عشر 
ورقات. ۱۸- فصل في أن العلم لا يطلب لنفسه. ۹- المسائل العشر التي 
فيها الخلاف بين الشيعة وما شاع بينه| لأجلها من المباعدة والقطيعة. -۲١‏ 


الصراط المستقيم ني تمييز الصحيح من السقيم (الفروق بين الزيدية والإثنى 


۱۲ 


عشرية). -۲١‏ رسالة في الرد على المطرفية. ۲۲- المسائل القاسمية (حول 
مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم). ۲۳- الإحياء على شهادة الإجاع. 
‰- الإصدار والإيراد والتنبيه على مسالك الرشاد. -٠١‏ النصرة لمذهب 
العترة. -۲١‏ إيجاز العدة. ۲۷- البالغة (أصول فقه). ۲۸- تحكيم 
الإنصاف. ۲۹- تقويم المائل وتعليم الجاهل في الرد على المطرفية. -۳١‏ 
الرسالة الجامعة. -١١‏ الرسالة الرافعة بالتنبيه على شبهات التمويه. ۳۲- 
الرسالة الصافية الوافية. ۳- الرسالة الفارقة. -٠٤‏ الرسالة القاهرة. 
-٥‏ الرسالة الناصحة. -۳١‏ العمدة. ۳۷- قواعد التقويم. ۳۸- رسالة 
المؤاخاة. ۳۹- رسالة المضاهاة والمصافاة. -٤١‏ الرسالة المطيعة السامعة. 
-١‏ الرسالة الجامعة. -٤١‏ الرسالة الشافية. ٤۳‏ - المسألة الشافية. -٤٤‏ 
المسألة النافعة. ٤٥‏ - المسألة الوافية. -٤١‏ المسائل الإهية. -٤۷‏ المسائل 
الرافعة. -٤۸‏ المسائل العقلية. -٤۹‏ المسائل القاطعة (لعله التابعة بالأدلة 
القاطعة) في أصول الدين. -٠١‏ المسائل الكوفية. -٠١١‏ المسائل المادوية. 
۲- المسائل المهدية. -٠۳‏ المسائل الشافية. -٠٤‏ المسائل المرتضاوية. 
-٥‏ المسائل المسكتة. -٠١‏ المسائل المطرفية. -٥۷‏ المسائل النبوية 


القاسمية. -٥۸‏ مقاود الإنصاف في مسائل الخلاف» طبع. ۹- منهاج 


۳ 


السلامة. -٠١‏ نابغة الهدى. -١١‏ إنارة السراج. -٠١‏ التنبيه على مسائل 
الإرشاد. -٠۳‏ الكاشف للبصائر عن جهالات الأشاعر. -٦٤‏ معراج 
الكسالى إلى معرفة الله تعالى» نشر. -٠١‏ المسائل الفقهيةء نشر. -٠١‏ إنارة 


السراج. -٦۷‏ البيان ني أصول الفقه» وهو شرح عيون المسائل للحاكم. 


المطلب الرايع: وفاته : 
ر ا ا 
والمعرفي ف قرية سناع جنوب غرب صنعاء سنة ۷ه وقره هناك 


مشهور مزور. 


٤ 


1٥ 


ن الطتاب 


[ المقدمة ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده رب يسر وأعن يا كريم 
الحمد لله المتفرد بالأوليةء المتوحد بالأزليةء الذي لم يشاركه شيء في 
القدم والإهيةء ولم ينزه موجود مملكة الوحدانية والربوبية» بل كان قبل كل 
صفة وموصوف» واستغنى بذاته عن كل مجهول من الأشياء ومعروف لا 
يحتاج في الاتصاف بأوصاف الكمال» والاستحقاق لأساء العزة والجلال» 
من الاحاطة علا بالأشياءء والاقتدار عليها والاستيلاءء إلى معان حدثة ولا 
قديمة» ولا يفتقر إلى ذوات موجودة ولا معدومةء تنزياً له سبحانه عا 
نسبه إليه ضلال الثنويةء وكذبة عليه جهال الحشوية' الذين يمون في 
كل أودية الباطل بغير دلالة» ويعومون في بحار كل جهالةء كأنهم م يسمعوا 


الله تعالى يقول وهو أصدق القائلين: هو الْعَنيٌ لَه ما في السََاوَاتِ وَمَا في 


)١(‏ سمو حشوية؛ لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل ها في الأحاديث المروية عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» آي يدخلونما فيها وليست منهاء وجيع الحشوية 
يقولون با لحر والتشبيه. ا لحور العين ص٤ .٠٠‏ 


1۷ 


الأَرض ِن عِدَكُمْ يِن سلصَانِ ڌا ولون عل الل ما لا 


تا مون %[يونس:1۸]. 


وأشهد أن لا إله إلا الله المتقدس عن القضاء بالباطل» المتعالي عن 
الإإرادة لجهالة كل جاهل» بل لأ يرضى الكفر ولا بحب الفساد» ولا يظلم 
الناس ولا يريد ظلم العبادء سبحانه عا يقول الملحدون في أسمائه ويفتريه 
اوت اا ال خا و و ی ون موا ی ت 
إليه ما يتبرا منه من معصية العاصي» وَتَصِف ألْسَعَهّمٌ الْكَذِبَ أن هُمُ 
الخُستى لا جرم أن هم لار وميم مقْرَطونَ4[النحل:۲٠].‏ 


وأشهد أن محمداً عبده الناصح لأمته ورسوله المادي إلى صراط 


5 
۶ ل‎ i Or 


مستقيم من ملته» هلك مَنْ هَلَكَ عن بيو وڪي مَنْ ڪي عن بية ون الله 
َسَمِيعٌ عَلِية4[الأنفال:١٤]ء‏ صلى الله عليه صلاة ترفعه إلى أعلى عليين» 
وتنزله أشرف منازل النبيين وعلى أخيه ووليه» وابن عمه ووصيه»ء الذي 
بحبه يعرف الصادقون» وببغضه يعرف المنافقون المارقون» الذي اختاره الله 
لعهده واصطفاه» وأقامه رسوله بأمر منه وارتضاه» ونصبه على الكافة 


وولاه» وقال فيه: ((من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والا وعاد 


۱۸ 


من عاداه))'ء وعلى أبنائه الطيبينء وأهل بيته المقربين الذين هم أئمة 


الهمدى» وسفن النجاة وسلم ورحم وكرم وشرف وعظم. 


أما بعد: فإن من تلزمني فرض إجابته» ويتعين علي واجب طاعته» 
اطلعني على كلام لبعض الحشويةء الزالة في مهاوي الجهل أقدامهم» 
المتحيرة عن إدراك أظهر الحقائق آفهامهم» الذين جاهروا صاغرين 


بنفوسهم وعلومهم» فأبدوا أفضح عوراتهم لخصومهم: 


ومن جهلت نفسه قدره رای غىرەمنە مالایری 


ورسم علي هذا الآمر المطاع أن ورد على كلام هذا المتكلم ما يبين 
الحق من الباطل» ويميز به الصحيح من السقيم» فبادرت إلى امتثال رسمه» 
وسارعت إلى انفاذ أمره وحتمه» وكان هذا المتكلم قد أورد كلاماً غصوله: 
أن جميع ما بحدث في العام من المخازي والفضائح والمعاصي والقبائح 
والمساوئ فالله مبتدعه وإليه نسبته ومرجعه» وأن الكفرة الحاحدين» 


والفجرة المتمردين بریئون من ابتداع الكفر والضلال» مسلمون من 


لای ۲۰۹ 


۱۹ 


إحداث القبائح والأعءال» بل نهاهم تعالى عن شيء هو أوجده فيهم» 


وعذبهم على آمر حتمه عليهم» کأنه م یسمع الله تعالی يقول: ذلك [بان 


ت 
2~ م ر 


اشا 7 یك مُا عة مها عل قوم ّى يبروا ما أيهم وان اله 
سوي علية4[الأنفال:١٠]ء‏ فأخبر تعالى أنه ما بدأ قوماً بتغيير نعمة حتى 
بدأوا هم فغيروا ما بأنفسهم وبدلوا نعمة الله كفرأً» ولو كان هو الذي 
ابتدآهم بخلق الكفر فيهم ول يبتدعوه من ذات أنفسهم ك تزعمه الحشوية 
لكان قد بدأهم بأشد التغيير وهذا منهم رد هذه الآية وأمثاها تعالى الله عا 
بقولون. 

وذكر هذا المتكلم نه آنا أورد ما أورده من كلامه الكثير الغبار ومقالة 
القبيح الأمار نصيحة منه لقوم ساهم من أهل مدينة (إب)' وسواه 
وليت شعري کیف يأمر بالبر من حرم نفسه نصیبها منه!» آم كيف جاء 
OT ES‏ 
لامرون الاس بال وََنْسَوْنَ أنفسَكم وَأ راه لون الات قد 
َعْقَلونَ4[البقرة:٤٤]»‏ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
((لعن الله الأمرين بالمعروف التاركين له الناهين عن المنكر الفاعلين 


() مدينة يمنية تقع جنوب العاصمة صنعاء بمسافة ٠٤١‏ كيلو. 


0 


له))» وقیل فیا أوحی الله إلى عيسى صل الله عليه: «يا بن مريم عظ 
نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني»"ء فإن ذلك الواجب 
على كل فاعل البداية بنصيحة نفسه حتى ينتهي عنها وتعود عن ضلالتهاء 
فواجب على هذا القائل أن يعود عن مقالته الباطلة وبدعته المائلة؛ فإن 
القول بأن هذه الخبائث من عند الله أو من فعله هو من أخس المقالات» 
وأشنع الجهالات» وقد رد الله تعالى على من نسب من ذلك شيئاً إليه وكذب 
من حل فريته عليه فقال: ولق منم ََرِيًا يلون َلِْهُمْ بالْكتاب 
بوه مِنَ اتاب وَمَا هُوَ مِنَ اتاب وَيَقولونَ هو مِنْ عِندِ اله وما هُو 
مِنْ عند الله وَيقو لون عى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4[ آل عمران:۷۸] فال 
تعالی نفی آن یکون من عنده» وکذب من نسبه اليه وقال الذي رده الله على 
اليهود هو نفس مقالة هذا المتكلم الناصح بزعمه للمتمسكين بمذهبه» فإنه 
يزعم أن فرية اليهود وزيادتهم في التوراة كانت من عند الله كا زعمت ذلك 
اليهود» وإن قول اليهود: هو من عند الله. حق» وقوله تعالى: وما هو من 


a 4‏ ر رو و رر 
عند اللّه. غير حق» وإن قوهم صدق مع آن الله تعالى يقول: #ويقولون على 


(۱) شرح نهج البلاغة ج۸ ص .۲٤٥‏ 
(۲) الزهد لحد بن حنبل ص۸٤‏ . 


۲١ 


اله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4» ولو لم يكن ني القرآن دلالة على بطلان مذهب 
القائل وإضافته إلى الله تعالى الزور والباطل سوى هذه الآية لكفى ا دلالة 
بينة وحجة واضحة» فكيف وأكثر القرآن يشهد ببطلان مقالته» وينطق 
بفساد مذهبه» وإن| زاغ قلبه عن الحق فحسنت عنده السيئة وساءت عنده 
الحسنة وسكر سكر الضلالة» ولست أعجب من تناقض كلامه وظهور 
بطلانه في نقضه وإبرامه؛ لآن من زلت قدمه من شاهق لا يسال كيف 
انکسرت یده» وإِن جاز أن يسال كيف سلمت رقبته» وهذا القائل إذا كان 
قد زل في مهواة من اجهل لا يسال كيف تناقض کكلامه» ولکني أعجب من 
تفريغه لقلبه العاند وكده لخاطره الجامد في نصيحة القوم الذين ذكرهم» مع 
آنه يعتقد أن ضلالتهم إن ضلوا من الله تعالى» وهدايتهم إن اهتدوا من الله 
تعالى» فإنه فائدة رجاها فأتعب ها نفسه» وأية منفعة ظنها فشمر ها ذيله؟ 
فإن قال: إن لکلامه تأثير في| حاوله من إرشادهم. فلقد خرج عن 


مذهبه؛ لأن ذلك عنده من الله وإ الله. 


وإن قال: لا تأثير لكلامه ولا منفعة فيه. فلقد عنى نفسه التي هي 


مطية رحاله» وضيع عمره الذي هو رس ماله. 


۲۲ 


وكذلك إذا كان كلام خصمه الذي عنده آنه ينقل أصحابه هو من الله 
لا من خصمه» وإن الله تعالى هو الذي إن أراد ضلال الضال منهم فهل 
يريد هذا نصيحته منهم أن لا يضلوا؟ فإن رام ذلك فلقدرتمم لمغالبة الله 
تعالى في إرادته» وكان جب عليه أن لا يعتب خصمه؛ لأنه أراد من 
ضلالتهم ما آراده الله على زعمه» بل إذا کان کلام خصومه من فعل الله 
تعالى وكذلك اعتقاداتمم في ذنب هم في ذلك!؟ ومتی صح قوله هذا کان 
أوضح عذر لخصومه؛ لأنه حينئذ يجري مجری آلواغہم وصورهم» فکا أنه 
لا عتب على أحد منهم في لونه ولا ني صورته» كذلك کان ينبغي آلا یعتب 
هذا القائل أحداً من خصومه»ء بل إذا كان ما ظهر من اعتقاد خصومه 
وقوهم عنده من الله خلقه فيهم لا منهم فهذا القائل متى [جعل] الرد 
عليهم والمناقضة همم فقد حاول الرد على الله تعالى والمناقضة له وهم عن 
ذلك بمعزل» ومتى قال: بل الردع عليهم دون الله فقد ناقض قوله وخرج 
عن مذهبه. 

ثم أعجب من أحداً جعل قاعدة نصيحته أن حذر أهل مذهبه مجالسة 
القدرية الذين هم شر البرية! وروى في ذلك من الأخبار ما هو حجة عليه 


لو كان يدري» فإن الذي نصحهم به انصحهم أنا بمثله» فإن قبلوا النصيحة 


۲۳ 


مني ومنه تباعدوا عنه وعمن قال بمقالته من المصنفين: كل ما بجري في 
العام من الخبائث إلى الله تعالى بالقضاء والقدر أو بالخلق والفعل. فإنہم هم 


القدرية دون من سواهم» والذي يدل على ذلك وجوه: 


أحدها: الأخبار الواردة في ذلك فمنها ما روي عن حذيفة وأنس عن 
النبي صلى الله عليه آنه قال: ((صنفان من آمتي لا تناه) شفاعتي» لعنه) الله 
جل لمان ميعن فا القدرة وال فل ا وسول ا من الد 
قال: ((الذين يعملون المعاصي ويقولون هي من قبل الله)). قيل: فمن 
المرجتة؟ قال: ((الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل))'ء وهذا نص 
صريح في موضوع الخلاف» وروي عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام آنه قال للشيخ الشامي الذي سأله عن مسيره إلى آهل الشام: أكان 
بقضاء من الله وقدر؟ «لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً حتاًء لو كان ذلك 
كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله 
والنهي» ولا كان من الله حمدة لمحسن ولا مذمة لمسيء ولا كان المحسن 
بثواب الاحسان أولى من المسيء ولا المسيء بعقوبة الذنب أولى من المحسن» 
تلك مقالة عبدة الأوثان وجنود الشيطان وخحصاء الرحمن وشهود الزور 


٤ 


وأهل العمى عن الصواب ني الأمور» هم قدرية هده الام رعو سه 
فصرح عليه السلام بأن الذين ينسبون الأفعال إلى قضاء الله تعالى وقدره 
الذي لا حيص لأحد عنه» هم قدرية هذه الآمه ومجوسها ولا شك آم 


ا و ی ن فا ا ق ا 


وروي عن عبدالله بن عمر آنه قال: «القدرية مجوس الأمة» إن مرضوا 
فلا تعودهم» وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم» وإن لقيتموهم فلا تسلموا 
عليهم» قيل: من هم يا آبا عبدالرحهمن؟ قال: «الذين يعملون بالمعاصي ثم 
يزعمون أا من الله کتبھا علیهم»"» وهذا نص صریح کا تری عنه 
بأسائهم وأوصافهم» وفي الخبر الطويل الذي نورده في بعد عن الحسن 
البصري آنه قال في صفة الذين يضيفون المعاصي إلى الله تعالى: «والله ما هم 
إلا الذين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: مجوس آمتي القدريةء إن 
مرضوا فلا تعودهم» وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم» فإنهم شر البرية» 
)۳( 


أرجو من الله أن يحشرهم مع الدجال»”" إلى غير ذلك وتأتي هذه الوجوه 


(۱) الفتوح لابن أعثم ج٤‏ ص۰۲۱۷ شرح نهج البلاغة ج۱۸ ص۲۲۸. 
(۳) 1 آجد له مصدر فی لدى: 


Y0 


أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القدرية مجوس هذه الأمة» وعنه عليه 
السلام آنه جاءه رجل من أرض فارس فقال النبي صلى الله عليه: ((أخبرنا 
بأعجب شيء رأیته؟)) فقال: رأيت قوماً ينكحون أمهاتهم وبناتہم 
وأخواتهم فيقولون: هذا قضاء الله فينا أو علينا. فقال عليه السلام: ((أما أنه 
سيكون ني آخر هذه الأمة قوم يقولون بمثل مقالتهم» أولئك مجوس 
أمتي)) ٠ء‏ وهذا تصريح منه عليه السلام بأن هؤلاء الحشوية المضيفين إلى 
الله تعالى هذه الخبائث هم مجوس هذه الآمة؛ لأنهم يقولون في كل من نكح 
مه أو بنته أو أخته أن ما فعله من ذلك بقضاء من الله وقدر» ونحن لا 
نجوز اطلاق ذلك بل نقول قضى الله تعالى آلا تنكح الم والآخت ولا 


واحدة من المحارم» وهذا أحد الوجوه التي بها شابمت الحشوية المجوس. 


وثانيها: أنهہم يقولون آن من يقدر على الخير كا لمؤمن فإنه لا يقدر على 
الشر» ومن يقدر على الشر كالكافر فإنه لا يقدر على الخر» وهذا نفس 


مذهب المجوس» ومذهبنا بخلافه فإنه عندنا أن الكافر قادر على الخير الذي 


(۱) قال الشيخ العمراني في الانتصار ج١‏ ص۱۷۹: «هذا الخبر م يذكره أحد من علاء 
الحديث ولا ذكر في شيء من الصحاح» وإنا وضعته الزيدية على وفق مذهبهم وإلا 
فليسندوه»» والخبر رواه ابن الملاحمي عن الشيخ آبو الحسين بن محمد بن علي المكي 
بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائق في أصول الدين ص١٠أ٠۲.‏ 


۲٦ 


ا 


هو الإیان ولو لم یکن قادرا عليه م يكلفه الله تعالى إياه؛ لآنه لا يكلف أحد 
ما لا يطيقه» وعندنا أن المؤمن قادر على الكفر؛ إذ لو لم يكن قادرا م يستحق 
الثواب على تركه عا لا يقدر على فعله لا يحسن كنهي الأعمى عن نظر 
العورات ومن لا جناح له عن الطيران فإن ذلك لا يحسن» وإنا م يسن 


النهي؛ لكونه نيا ع) لا يقدر على فعله. 


وثالثها: أنم يجوزون أن يثاب الواحد ويعاقب ويمدح ويذم با ۾ 
يفعل؛ لأمم يقولون: أن الطاعات والمعاصي ليست من العبادء وإننا هي 
خلق غيرهم فيهم وهو الله تعالى. وهذا نفس مذهب المجوس فإنه يروى 
عنهم نهم يأخذون عنزاً ویدفعونما من شاهق حتی تسقط ویضربون رأسها 
با لخشب حتى إذا ماتت أكلوا لحمها وقالوا: قد عصت الله وسموا لحمها 
یزدان قشت» ویزدان عنهم اسم الله تعالی» وقشت اسم اللحم الذي من 
لله ويزعمون أن ذلك نزل بها عقوبة مع علمهم بأنا م تفعل شيئاً 
يستوجب به ذلك» وهذا ما يؤثر عن المجوس فقد اتفقت الحشوية 
والمجوس على هذا القول من هذا الوجه» ونحن نقول بخلاف ذلك؛ لأن 
0 ا ۷ تت احا إا بت ولا ت ال اة ان 
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۷ 


03ى 0 


ولا رَو إلا ما كم تَعْمَلونَ4[يس:٤٥]ء‏ إلى غير ذلك ما يتعذر حصره 
واحصاؤه. 

ورابعها: أنهم يقولون: يجوز أن يؤمر الواحد ب لا يقدر على فعله» وينهى 
عا لا يقدر على تركه؛ لأن مذهبهم أن الکافر مأمور بالإیمان مع آنه لا يقدر 
على القيام به» ومنهي عن الكفر وهو غير قادر على اجتنابه وهذا نفس 
مذهب المجوس» ونحن نقول بخلاف ذلك؛ لأنا نقطع أن الله تعالى لا يأمر 


أحداً با لا يقدر على فعله» ولا ینهاه عا لا يقدر على تركه» وبذلك ورد 


ت 


و۶ 


القرآن في غير موضع نحو قوله تعاى: لا تكلف تفس إلا 
و و ال اشوا ال ا 


استَطْعتم4[التغابن:١١]ء‏ وأشباه ذلك غا يطول ذكره. 
وخامسها: أن هؤلاء الحشوية يقولون: المعصية من اثنين: 
أحدهما: حمود عليها ومرضي ب) خلقه منها وهو الله. 


والآخر: مذموم عليها ومسخوط عليه فيها وهو العبد. 


1۸ 


وهذا مثل مذهب المجوس؛ فإنمم يقولون: العام من صانعين'): 

أحدهما: حمود. 

والآخر: مذموم. 

ونحن نقول بخلاف ذلك؛ فإن عندنا أن المعصية من العاصي وحده 
ونه يذم عليها ويعاقب على فعلهاء ولیس لله فيها شر كة؛ إذ لو كان شريكاً 
فيها بأن خلقها فيه لما هاه عنها ولا ذمه على فعلها كا م يصح شيء من ذلك 
ني الصور والألوان» وهذه الوجوه قد اقتصر عليها من جلة الأمور التي 
اشبهت مذاهب الحشوية منها مذهب المجوس» فثبت نهم مجوس الأمة 


فكانوا باسم القدرية أحق وكان هذا الاسم بهم أولى وأليق. 


وثالث الوجوه": التي تدل على أن هؤلاء الحشوية ومن قال بقوهم 
من أصناف المجبرة هم القدرية دون من سواهم نهم ينسبون القدر في كل 
معصية ويقولون: أن جميع الخبائث الواقعة من آهل الفساد هي بقضاء من 


الله وقدر» ونحن ننفي ذلك ونقول: معاذ الله آن يقضي الله إلا بالحق كا 


(۱) وهما: يردان وهو إله الخر»ء وآهرمَن وهو إله الشر. 


۲۹ 


أخبر بذلك في كتابه الكريم بقوله: «والله يفضي باق 4[غافر:٠۲]ء‏ ولا 
كان العاصي باطل فلا يجوز نسبتها إلى قضائه تعالى» فإذا ثبت آم 
يثبتون من ذلك ما ننفيه كانوا أولى بهذا الاسم؛ لأن المثبت للشيء هو أولى 
بن يشتق له اسم منه دون من نفاه» ألا ترى أن الثنوي اسم لمن يثبت الثاني 
مع الله تعالى لا لمن نفاه» والمرجى اسم لمن اثبت الرجاء لا لمن نفا فإذا 
صح هذا وقد علمنا أن هؤلاء الحشوية هم الذين يثبتون القدر في المعاصي 
ونحن ننفي ذلك كانوا بهذا الاسم أحق وأولى. 

ورابعها: نهم هجوا بهذا القول فينسبوا إليه» ما هجهم به فمعلوم 
فإنهم كل ما فعلوا خزية أو ركبوا معصية م يسلوا أنفسهم إلا بآن قالوا: هذا 
بقضاء الله وقدره» ولا شك آن من هج بشيء نسب إليه وهذا يقال فلان 
تمري وفلان لبني للذي يلهج به» ولا نكثر ذكره بل نقول: هذه المخازي 
وا لمعاصي من فسقة الناس ولا عذر هم في الاقدام عليها فكانوا بهذا الاسم 
أحق» فبان بمذه الوجوه التي ذكرناها أن هؤلاء الحشوية هم القدرية دون 


وإنها هى النبي صلى الله عليه وآله عن مجالستهم لوجوه ظاهرة: 

أحدها: أنهم ممن يتخذ آيات الله هزوا ولعباً؛ لآم بقوهم أن أفعال 
العباد كلها من الله خلقها فيهم وأوجدها لا اختيار هم في ايجادها ولا قدرة 
هم على ابتداعهاء قد صيروا الكتب المنزلة هزواً؛ لأن هذه الأفعال متى 
كانت من الله م يكن للآمر بها ولا للنهي عنها معنى» ولا للوعد ولا للوعید 
وجه» فإن من أمر غيره بيا يفعله الآمر دون المأمور أو نهاه عنه مع علمه بأن 
لمأمور المنهي لا صنع له في الجاد ذلك أصلاً ولا اختيار له ني تحصيله فقد 
أتى بنهاية المزو والهذر الذي لا فائدة له ولا معنى تحته» واعتقاد هؤلاء 
الحشوية في آبات الله تعالى إنها بهذه المثابة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن مجالستهم؛ لأنهم يكثرون الخوض في ذلك» وقد هى الله عنها أيضاً 


بقوله: و تَر ڪَلَيْكَمْ في الکتاب ان دا سَمعْتَمْ آياتِ الله يكر با 


1 
رت 2 
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ا 


وثانيها: أنهم باعتقادهم هذا الخبيث جعلوا بعثة الأنبياء عليهم السلام 
في نهاية العبث وغاية السفه؛ لأنهم متى اعتقدوا أن هذه الأفعال من قبل الله 
تعالى وهو المتولي بخلقها فيهم من الكفر والإيان والطاعة والعصيان فلا 


۳١ 


معنى على أصلهم هذا لإرسال الرسل» ولا لأمرهم بدعاء الخلق إلى الطاعة 
کا لا جوز أن يدعوهم إلى الخروج من صورهم وآلوانهم وهذا ظاهرء فإذا 
كان اعتقاد هؤلاء الحشوية بجعل البعثة عبثاً كانت مجالستهم التي يذكر ذلك 
فيها حظورة حرمة» ومتى قالوا بأن في بعثة الأنبياء فائدة وهي إقامة الحجة 
على المكلفين قيل ضهم: أن معنى إقامة الحجة هو أن تعرفهم الأنبياء عليهم 
السلام الفرق بين الحلال والحرام والتمييز بين الطاعة والمعصية» ويجثوهم 
على فعل الخير ويرغبوهم فيه بوعدهم بالثواب العظيم» وأن يصرفوهم عن 
فعل الشر ويتوعدهم عليه بالعقاب الأليم» فإذا كانت أفعاهم كلها خلقاً 
من الله تعالى ل يصح شيء من البيان ولا التعريف ولا الترغيب ولا 
الترهيب ولا الوعد ولا الوعيد فلزم على أصل هؤلاء الحشوية أن تكون 
بعثة الأنبياء عبثاً من كل وجه وهذا ما لا فى على منصف. 

وثالثها: أم إذا قالوا: بأن هذه الخبائث هي خلق الله تعالى في العصاة. 
كان في ذلك أعظم وجوه الإغراء با لكل من جالسهم وسمع مقالتهم من 
ا لجهال الذين تتوق آنفسهم إلى هذه المعاصي الشهية؛ لأنهم إذا اطلعوا من 
قوهم على أنهم متى أطاعوا أنفسهم في طلب شهواتهم ونيل لذاتها فذلك 


شيء ليس هو منهم وٳنا هو من الله تعالی خلقه فیهم وأراده منهم» لم یلبث 


۳۲ 


الجهال أن يسترسلوا في كل ما تشتهيه نفوسهم من المخازي وجعلوا هذا 
المذهب الخبيث وجه عذرهم» ولا شك أن كل مذهب أو قول أغرى العباد 
بمعاصي الله تعالى ورخص فم فيها فإن اعتقاده حرام والاصغاء إلى اسماعه 


ورابعها: أنهم متى قالوا أن هذه الطاعات ليست من فعل العباد وإنا 
هي من الله تعالى خلقها فيهم كا خلق سائرها فيهم وسمع ذلك من 
جالسهم من العامة مع ما يعلمه من مشقة هذه الطاعة وشدة مآويا واا 
كرة إلى النفس مرة على الطبع؛ فإنه لا يعزم على أن يتحمل مشقتها ولا 
يوطن نفسه على الصبر على كلفتهاء بل يقول إذا كانت هذه الأفعال من الله 
فمتی خلقها الله في سبب آو اثبتت ومتی ل يخلقها ف ل توجد فلا معنی 
لعزمي عليها ولا لمجاهدتي نفسي فيها فيكون مجالسة هؤلاء الحشوية 
القدرية أعظم الصوارف عن طاعة الله تعالى» كا نها أعظم الدواعي إلى 
معصية الله» فصارت لذلك ججالستهم أضر على الناس من تناول السموم 


المهلكة. 


وخامسها: أن من جالسهم من العصاة وسمع عمن يدعي العلم منهم 
وينتسب إلى الفقه ويتزيا بالصلاح ويلبس أحواله على عوام الناس أن هذه 


۳۳ 


المعاصي من الله تعالى» ون العصاة لم يبدعوها من ذوات آنفسهم بل خلقها 
الله تعالى فيهم ووقر ذلك في نفسه لم تصح له توبة منها أصلا؛ لأن أحد هذه 
الشرائط التوبة وأركانها الاعتراف بالذنب كا قال تعالى: #وآخَرونَّ 
اغترفُواً بذنومْ4[التوبة:١٠٠]»‏ ولا اشكال أن الاعتراف هو أن يقول 
ا لجاني: جنيت وأسأت» وأذنبت وأخطأت» فأعذرني وأغفر لي. وهؤلاء 
الحشوية لا يعترفون بذنب أذنبوه ولا يقرون بجرم فعلوه» بل يقولون كل 
ما جرى منهم من خزية فهي من خلق الله تعالى فيهم» فتكون مجالستهم 
سادة لباب التوبة على عباد الله. 

وسادسها: أن ججالسة هؤلاء الحشوية القدرية مجلبة لسوء الظن بالل 
تعالى» ولا شك أن سوء الظن به مهواة من مهاوي اللاك كا قال سبحانه: 
الات باه َي السََءِ عَلَيْهِمْ ابره السو وَعَضَِبَ الله عَلَيْهمْ وَلَعَتَهُم 
وَأعَدّ هُمْ جَهَنَمَ وَساءت مَصيراً4[الفتح ٠:‏ ]. وبيان ذلك نهم يقولون: أن 
الله خلق أكثر الخلق وأوقعهم في الكفر من غير سبب سابق منهم ولا جرم 
متقدم هم وأمر بقتلهم في الدنيا عقاباً هم على شيء يخلقه فيهم» وأعد هم في 
الآخرة عذاب النار» فصار بمثابة من يشتري عبداً صغيراً ضعيفاً ثم يأمر 


بتقييده ابتدأً بغير جناية منه سالفة ولا خطيئة متقدمة» ثم أخذ بذمه على 


۳٤ 


كونه مقيداً وأمر بقطع يده لأجل ذلك» فلم رأى يده مقطوعة أغلظ عليه 
التعسف واللوم بسبب كونه مقطوع اليد» ثم آمر بضرب عنقه عقوبة على 
ذلك» وني كل هذه الأحوال ل يجن العبد جناية ولم يقترف جرماًء ولا شك 
أن واحداً إذا ظن في غيره هذه الظنون فلم يبق من سوء الظن غاية وراءهاء 
وهؤلاء الحشوية يظنون بالله تعالى هذه الظنون فمجالستهم تكسب الجليس 
ذلك فيشقى بم جليسهم» فلهذه الوجوه وأمثالها حرمت مجالسة هؤلاء 
الحشويةء وبان بهذا أيضاً نمم هم القدرية المنهي عن مجالستهم يحقق هذا أنه 
قال في الخبر الذي هى فيه مجالستهم سبحان الله عا يقولون وهذا يقتضي أن 
اله تعالى متنزه عم| أضافوه إليه» والمضيف إلى الله تعالى ما يجب أن يتنزه عنه 
كل عاقل حكيم من الخلق فضلاً عن الخالق هم هؤلاء الحشويةء يؤكد ذلك 
أنه عليه السلام جعل القول منهم لقوله - سبحان الله ع يقولون - غلواً 
وعلى قول الحشوية أن ذلك القول جب أن ينزه الله عنه هو منه تعالى لا من 
غبره» فکآنه رمی نفسه تعالی بها جب أن ينزه عنه وهذا ما یرضی به من له 
أدنى تمييز» على أنه لو كان ما تقوله الحشوية صحيحاً لكان القول القبيح 
الذي يسمع من هؤلاء المنهي عن خالستهم اقا و ا و لی ت 


مجالستهم أيضاً من الله تعالى» ولكان السلام عليهم وعيادة مرضاهم 


o 


والصلاة على موتاهم من الله تعالى» في فائدة للنهي عن ذلك! وما معنى 
القخدذير! تال الله غا تقو لون غلوا كبراء 

فأما ظن هذا القائل أن القدرية هم الذين يقولون بن العباد ينفردون 
بأفعاهم» فإنه ظن فاسد واستدلاله على ذلك بآم يقولون: آنا نقدر على 
أفعالنا. فاستدلال باطل يدل على جهله بنسبة العربية مع فقده للتمييز بين 
الصحيح والفاسد من الطرائق العقلية والشرعية» فإن المعلوم عند من له 
أدنى مسكة من فهم العربية أن النسبة إلى القدرة لا تكون قدرياً وإنا قذرياً 
بضم القاف واسكان الدال إذا نسب إلى القدرة وظهور ذلك يغني عن 
المبالغة في كشفه» فمن لا يعرف هذا القدر كيف يتصدر لحجاج الخصوم!؟ 
وينتتصب للرد على المذاهب» لولا العجب بالنفس والتعدي للحد 
والتجاوز لما انتهى إليه القدر وما هلك أمرئ عرف قدره» ولعل أقوى ما 
حداه على التقحم في هذه الورط هو كونه ني ناحية أهلها ني حكم الموتى من 


اجهل فظن إذ هو بينهم وبه رمق آنه لیس في الوجود حي يقاومه ولا 


(1) قال العامري أن آهل منطقة الشيخ العمراني كانوا يرون في كتاب (الشريعة) 
للآجري «أنه يقراً للجدب والمهات» غربال الزمان في وفيات الأعيان ص۳۷٤‏ . 


۳٢ 


قوي یغالبه؛ لما رأی من عجز أهل ناحیته وموت آهل بلده'“» وهو کظن 
الزنجي الذي لم يشاهد قط إلا صورته نفسه أو صورة أبناء جنسه فظن آنه 
لیس ني الوجود آحسن من صورته ولا بی من لونه وهیئاته» مع آنه ليس 
شيء أشوه من خلقته ولا حالة أسواء من حالته ولا شك في أن هذا جهل 
منه» فإذا بطل ما أدعاه من هذه النسبة ثبت أن القدرية هم هؤلاء الحشوية 
للوجوه التي ذكرناها. 


ت 
و 


فأما استدلاله على صحة قوله الفاسد بقول الله تعالى: إا كل شَيْءِ 
حَلَهتاةُ مدر 4[القمر:۹٤]ء‏ فإنه لا يدل على ما ظنه؛ لأن ذلك إن حمل على 
أن کل ما خلقه الله تعالى فهو بقدر ولا حجة له فيه حتی يتبین أن الله خلق 
أفعال العباد وفيه تنازع» وإن مل على آن كل شيء خلقه الله تعالى فلا شك 
أن هذا عام خصوص فإنه تعالى شيء وليس بداخل في جملة المخلوقات 
EL‏ 6 ات 


لله تعالى وتجاهلوا في اثباتا من وجوه يعلمها كل عاقل لم يسكر بخمر 


)١(‏ التقليد في أصول الدين هو المعتمد في النواحى غير الزيدية. 
© فال ا تال کل آی سی اکر شاد فل اله هيد ب 
وک 4[الأنعام:۱۹]. 


۳۷ 


العصبية» ولم يخبط في ظلمة الحمية» وأخرجوها من جلة هذه الأشياء فإذا 
جوزوا لأنفسهم ذلك قلنا: إنا نخرج أفعال العباد من جملة الأشياء التي 


تنا وها النص لأدلة عقلية وأدلة سمعية: 


أحدها: أن هذه الأفعال لو كانت خلوقة لله تعالى م يجب وقوفها على 
أحوالنا فتوجد بحسب قصودنا ودواعيناء وتنتفي بحسب كراهتنا 
وصوارفناء فمتى أردناها وجدت» ومتی کرهناها لم توجد مع سلامة 
الآأحوال» كا لا جب ذلك في ألواننا وصورنا وطولنا وقصرناء آلا ترى أن 
الألوان والصور والطول والقصر لا كانت من خلق الله تعالى فينا م تتوقف 
على أحوالنا ولا جرت بحسب اختياراتنا فلا خالفتها الأفعال في هذه 


القضية عرفنا أنها منا وغبر خلوقة منه تعالى. 


وثانيها: أن هذه الأفعال لو كانت خلوقة لله تعالى فينا م بحسن الأمر 
بشيء منها ولا النهي ولا المدح على شيء منها ولا الذم ولا الثواب على 
شيء منها ولا العقاب» كا لا بحسن شيء من ذلك ني الألوان والصورء ولا 
علمنا الفرق بين هذه الأفعال وبين الصور والألوان في جميع هذه الأحكام 


علمنا أن هذه الأفعال ليست غلوقة من قبله تعالى فينا. 


۸ 


وثالثها: أن الحكيم لا يجوز أن يخلق سب نفسه ولا سوء الثناء عليه» 
ولا تكذيب رسله الصادقين» ولا الاستخفاف بأنبيائه المكرمين» وهذا أظهر 
عند كل عاقل من أن يحتاج إلى بيانه» فلم جز لأحد أن ينسب خلق شيء من 
ذلك إلى الله تعالى. 

ورابعها: أنه تعالى لو كان خالقاً لذم نفسه الذي وجد من الكفارء 
وللقول بأنه ثالث ثلاثة» وللقول بان عیسی ابنه كا قالت النصارى» 
وللقول بن عزير ابنه» وأن يده مغلولة كا قالت اليهودء ثم مع ذلك هو 
لمادح لنفسه بالمدائح الموجودة في الكتاب والسنة والمخني عليها بالثناء 
ا لجميل والأسماء الحسنةء والمخبر بأنه واحد لا ثاني له وأنه م يتخذ ولداً ون 
يديه بالإنعام مبسوطتان» وكانت هذه الآخبار كلها مع تنافيها وتناقضها - 
أعني أخبار المدح والذم التوحيد والتثليث إلى غير ذلك - موجودة منه 
تعالى كلها ومنسوبة إليه لا إلى غيره م يكن بعضها بالصحة والصدق أولى 
من بعض» فيجب على أصل الحشوية أن تتساوى فتصح كلها حتى يعتقدوا 
جمیع ما تضمنته من أنه تعالى بمدوح ومذموم» وأنه واحد وأنه ثالث ثلاثةه 
وأن له ولداً وأن لا ولد له إلى غير ذلك من الجهالات فيعتقدوا هذه 


الجهالات التناقضة ويقولوا ذه الأشياء الباطلة أو تتساوى كلها في 


۳۹ 


البطلان من حيث كان عندهم آن جميع هذه الآخبار من عند الله تعالى» فلا 
كان كذلك باطلاً ثبت أن هذه الأخبار الكاذبة المتضمنة للاعتقادات 
الباطلة ليست منه تعالى بوجه من الوجوه» وإنا هي من الكذبة عليه 
والكفرة به وني ذلك صحة ما قلناه: من أن أفعال العباد غير خلوقة منه 
تعالى وهذا أبين من النهار ولكن لا يراه إلا أولي الأبصار» فأما من أعمى 
التعصب عين بصيرته فهو ني هذه أعمى وني «الآَجِرَة أعْمَى وَأَضل 


سبيلاً4[الاسراء:۷۲]. 


وخامسها: آنه تعالى لو كان هو الفاعل والخالق لما يوجد في العام من 
الظلم والكذب والجور لوجب على مذهبهم الفاسد أن يسمى ظالاً وكاذباً 
وجائراًء كا أنه يسمى بفعل العدل والصدق والانصاف عادلاً وصادقاً 
ومنصفاًء وإنم| قلنا أن ذلك لازم هم؛ لأن الظلم في اللغة: اسم لمن وجد 
الظلم من جهته وفعله. والكاذب: اسم لمن فعل الكذب. والجائر: اسم لمن 
فعل الجور. فلزمهم على قوضمم بأن الله تعالى خالق هذه الأشياء أن يسمى 
هذه الأسماء» ولا شك أن من التزم جواز تسمية الله تعالى بمذه الأسماء 
القبيحة فقد كفر به وألحد في آسمائه بلا حلاف بين المسلمين» وكل مذهب 


30 


غل ت م ا الان مون هده ات ل ا ال ا 
يقولون» فهذه أدلة من جهة العقل تقتضي أن أفعال العباد غير خلوقة من 
الله تعالى بل هي منهم» ويوجب صدق ما في القرآن من العمومات التي 
تقتضي آن الله خلق کل شيء عن ظاهرها ويوجب هلها على الخصوص کا 
أجعنا على إخراج ذاته تعالى من جلة العموم؛ لأدلة عقليةء فكذلك هذا إن 
كان عندهم إنصاف» وقد ورد السمع با يقتضي أن العباد هم الذين يفعلون 
أفعاهم بل صرح بأنهم الذين يخلقونها في مواضع 

أحدها: قوله تعاى: إا تَعبْدُونَ من دُونِ الله وتان وَكَلَقَونَ 
إفكا4[العنكبوت:۱۷] فصرح بأنهم الذين يخلقون الإفك» ولا شك أن 
هذا خاص في أفعال العباد» وقوله: ال حال كل شَىْءٍ4[الزمر ۲٠۲:‏ 
وکل سَيْءِ حَلَقاء بَدر4[القمر ٩:‏ ] وما جری مجراهما عام» ولا اشکال 
في العمل بالخاص واجب في| تناوله» والعمل بالعام واجب في| عدا ذلك 
وهذا ظاهر عند العلماء. 

وثانيها: قوله تعالى: «فتارك اله أحْسَنْ الالقيى 14ا لمؤمنون:٤١]»‏ 
كان هذا نص صريح يقتضي أن العباد خالقون لأفعالم؛ إذ لو لم يكن في 
الوجود من يخلق شيئاً من الأفعال سواه لما صح هذا الكلام معنى صل 


٤١ 


ألا ترى أن قائلاً لو قال أن: هارون كان أكرم إخوة موسى عليه السلام. 
لكان هذا القول يقتضي أنه كان لموسى إخوة سوى هارون» حتى لو قال 
هذا القائل ولم يكن لموسى لخ سوی هارون لعده العقلاء من آهل اللغة 
مناقضاً في قوله هذاء وكذلك لو قال: عيسى عليه السلام أكرم أولاد مريم! 
وعلم الناس آنه م یکن هما ولد سواه فان کلامه هذا یکون لغواً فاسداً لا 
صحة له على وجه من الوجوه» وقد علمنا أن کلامه تعالی حق لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه مصون من التناقض والفساد» علمنا 
أن قوله تعالى: تارك الله أحْسَنْ اخالقى4 مقتضى أن العباد خالقون 
لأفعاهم هذه وإلا م يكن للآية معنى معقول» ويجوز أن يقال: نهم خلقوا 
أفعالهم من حيث نهم أوجدوها مقدورة؛ لأن حقيقة الخلق في عرف 
الخلصين من العل|ء: هو اجاد الشىء e?‏ وقد وجدوا کثبراً من 
أفعالهم مقدورة فجاز وصفهم بأنهم خالقون هما بالتقييد» وإن كانت هذه 
اللفظة - أعنى الخالق - لا تطلق إلا لله عز وجل ولكن متى أضيفت إلى 


العباد وجب تقييدها بأفعاهم» فيقال: خالقون لأفعالهم؛ لرفع الاهام. 


٥ ت 0 ر‎ E 0 ٤ e AE 
وثالثها: قوله تعالى في عيسى عليه السلام: #وإذ تحلق مِنَ الطين كهيئة‎ 
° 2 ١ 0 ا‎ a و‎ 0 َ 
وقوله تعالى: #وَرَسُولا إلى بى إِسرّائيل أني قد‎ ء]١٠١:ةدئاملا[4رطلا‎ 


۲ 


ەه So‏ 0 
جتتكم باية من ر ان الق لک مى الطين كهية الطَنْر4[آل 
را ف کا ر هه رة عقا فان ا ا ان اط 
خلتق أفعال العباد إليهم» فثبت أن الآيات التي تقتضي نسبة جيع الخلق إلى 
الله تعالى عمومات مخصوصة با ذكرناء وأما نسبة هذه الأعال إليهم بلفظة 
الفعل فأكثر من أن تحصى ولا شك أن معنى الفعل: هو ما وجد من جهة 
من كان قادرا عليه. فإذا كانت هذه الأشياء افعالاً للعباد ثبت آنا موجودة 
من جهتهم وبطل ما تهذي به الحشوية من أنها خلوقة من قبل الله تعالى» 
والآيات الواردة في التصريح بأنها أفعالهم أوسع من أن نأي على ذكرها في 
هذا الموضع فمن ذلك قوله تعال: «وکل مء قعَلوه 1 
و 4 .0 کے ۹ر 2 0 S0 r‏ 
الزير4[القمر:٠٠]ء‏ وقوله: وما تفعلوا من خر يعلمه 

9 5 » رەو > ا م ۰ 
اللّه‰[البقرة:۱۹۷]» وقوله تعالى: «يَعْلمَون ما تفعلونَ4[الانفطار:۲٠]»‏ 
وقوله تعال: [گانوا لا ناون عن مُنكر فَعَلوهٌ4[المائدة:۷۹]ء وقوله 


تعالى: [كَدَلِك فَعَلَ | اَِينَ من َبْلهمْ4[النحل:۳۳]ء وقوله: طوَالْذِينَ إِذا 


° e َه و ° رە “سو ا‎ e ES 
الله فاستغفروا لِذتومم4[آل‎ E فعلوا فاجشة أو ظلمُوا أنفسَهم‎ 
ودا قَعَلوا قَاحِمَة الوا وَجَدنَّا َلْهَا آباعتا واه مرد‎ ۱۳١: عمران‎ 


ا14الأعراف ٨:‏ وقوله تعالی: لن و مك الام قد مَنَ فلا 


U 


تبس با گانوا يفْعَلُونَ4[هود [۳١:‏ وقوله تعالی: يا أا الْذِينَ منوا 4 
a Om‏ 
تفْعَلود4[الصف:۴] إل غر ذلك عا يكثر عده ولذلك أخر الله تعال 
أنهم هم العاملون هذه الأفعال ولا شك أن العمل على نحو من الفعل فمن 
ذلك فرك تان الوم لا تكم تفش َا ولا رون إلا ما كن 
E,‏ 8 ار ر 
تَعْمَلونَّ4[يس:٤٥]»‏ وقوله تعال: طجراء با کانوا 


ت 


ەر ر 2 چا 2 و 3ه 
يَعّمَلونَ4[الواقعة:٤۲]»‏ وقوله: ولا برَون إلا ما كنم 


تَعْمَلونَ4[یس:٤ »]٥‏ وقوله: يوم تد گل تفس ما عَولَّت مِنْ حار ضرا 


وا عملت ون سو رد ل ان ھا و ادا دال مراد ۴ 


\ 


وقوله تعالی: فمن يَعْمَل مقا َرَو حَبْرا يره (۷) ومن يَعْمَل مقا در 
َرأ يَرَه4[الزلزلة:۸]» وقوله تعال: طمن عل صَالاً 
َلِتفسه4[فصلت »]٤ ٩:‏ وقوله: ليس بأمانیہْ EE‏ ني اهل الكتاب من 
يعمل سوءاً جر ب .. الآية4[النساء:٣١٠]‏ إلى غير ذلك مما يمتنع حصره 
في مثل هذا الموضع» فإذا ثبت ذلك صح ترادف الأدلة العقلية والسمعية 


وتعاضدها على إخراج أفعال العباد من جلة العموم فقد بطل با أوردنا 


٤ 


تعلق الحشوية هذه العمومات» وصح لنا الجمع بين الآدلة ا لخاصة والعامة 
دونهم» وخرج الجواب عن أكثر ما أورده وظن أنه حجة له. 

وقول من يقول منهم: أن أفعال العباد وإن كانت خلقاً لله تعالى فإنها 
كسب للعباد فلأجل اكتسابهم هما الآمر بها والنهي والمدح عليها أو الذم 
والثواب عليها أو العقاب وصح تسمينها أفعالاً هم وأعالاً ول يصح شيء 
من ذلك في ألواغہم وصورهم؛ لا م يكن كسباً هم» فلهذا افترقت الأفعال 
والآلوان والصور. 

فإنا نقول له: إن أردت بالكسب ما هو المعروف عند أهل اللغة وهو: 
إحداث الفعل الذي بجلب به نفه أو يدفع به ضرر. فهذا صحيح ولكن 
قولك أنه خلوق من الله تعالى خحطأ؛ لأنه إذا كان حدثاً من جهة الواحد منا 
فكيف يجوز أن يكون لوقا لله تعالى؟ اللهم إلا أن يريد بالخلق إلا غير 


الإحداث والإيجاد لكن تكون قد ابعدت في المرام والعرب في الكلام. 


0 


وت ا ی روو اال غ 
مقالة جهم" لما هم عليها من شنيع الجهالات فتلك عبارة فارغة لا معنى 
تحتها يعقل» وإنا هو شيء نما تمسكت به الأشعرية وراموا التستر به عند 
عوام الناس والتلبيس عليهم؛ ليظنوا بم أنهم خالفوا جه) في مقالته 
الباطلةء وإنا قلنا ذلك لأهم؛ لا يمكنهم أن يفسروا الكسب بوجه معقول 
إلا بن يصيروا إلى مقالة جهم أو يقولون بقول أهل العدل ويرجعوا إلى 
الحق» لأنا نقول هم خلق الله للمعصية هو نفسها أو غيرها؟ فإن قالوا: هو 
نفسها. قلنا: فكسب العبد ها هو نفسها أو غبرها؟ فإن قالوا: هو نفسها. 
فقد جعلوا الخلق كسباً والكسب خلقاً ورجعوا بها إلى شيء واحد! وإنا 
عبروا عنه بعبارتین ختلفتين» وفي ذلك لحوقهم بجهم ورجوعهم إلى مقالته 
وتصريح منهم بآنه ليس هناك شيء سوى الله تعالى» وإنها علقوا ذلك بالعبد 
تعلیقاً فارغاً لیس تحته معنی معقول ولا وجه مفهوم وهذا يؤدي إلى بطلان 


التكليف» ونسبة العبث إلى الله تعالى في إيراد الأمر والنهي والوعد والوعيد 


(1) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إساعيل الأشعري - التو سنة ٤۳۲ه‏ -» كان 
بصرياً لأنه درس على أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة وخالفه إلى مقالة المجبرة. 

(1) جهم بن صفوان الترمذي» زعيم المجبرة الجهمية» خرج مع الحارث بن شريح 
فل نیرو ۴ه 


a 


بل في إنزال جيع الكتب وإرسال كافة الرسل؛ لأن جيع هذه الأشياء إذا 
کانت منه م یکن لشيء ما ذکرناه معنی معقول. 

وإن قالوا: أن خلق الله تعالى لأفعال العباد هو غيبرها أو كسب العباد 
ها هو غيرها وميزوا بين خلق الله تعالى وكسب العبد نمييزاً معقولاًء فجعلوا 
كل واحد منه)ا غير الآخر. فقد وافقونا في) نقول ودخلوا في عابوا 
ورجعوا إلى الحق» ولعمري أن الرجوع إليه خير من التمادي في الباطلء 
وهذا حينئزِ بحسن التكليف ويصح إرسال الرسل لفائدة معقولة وهي 
الدعاء للخلق إلى الخروج ما هم عليه من الكفر الذي منهم لا من الل 
والدخول في الإسلام الذي هو فعلهم لا فعل الله» وصح إنزال الكتب فمذه 


الفائدة» وصح الأمر والنهي والوعد والوعيد إلى غير ذلك. 


فقد بان بأن الأشعرية ومن قال بقوها في الكسب لا يكون قوهم 
معقولاً إلا بأن يوافقوا جه)ً في مقالته وتبطل دعواهم المباينة له والمخالفة 
لذهبه» أو بأن يوافقوا آهل العدل وتبطل دعواهم لمخالفتهم وإامهم 
العوام أن هم مذهباً بين المذهبين» فأما إذا قالوا في ذلك با لا يعقل وفسروا 
الكسب با لا يتحصل فقد شهدوا على أنفسهم بالتجاهل واعترفوا 
بارتكاب الباطل؛ لأن أعدل الشهود على بطلان المذاهب أن يبحث عنها 


۷ 


فيعلم آنا غير معقولة» بل لا يصح أن يقام على فسادها برهان أوضح من 
ذلك» فإذا صح ذلك علمت أن قوهمم أن أفعلنا تفارق الحركات 
الاضطرارية وغبر ذلك مما أحدثه الله فينا من الأولوان والصور وسواها إن 
۾ یرجعوا به إلى ما نقوله ویعترفوا بہطلان ما توموه فهو قول باطل لا 
يصح أن يعتقده معتقد» وذلك ما لا يخفى على متأمل إذا سارت بصيرته 


بأسوار الانصاف وخلع ربقة التقليد للأسلاف. 


فأما قوله تعالی: طَجَرَاء ا انوا كربو نَ4[التوبة:۸۲] ونحوها فإن) 
راد به تعالى جزاء با كانوا يعملون ويفعلون؛ إذ لا فرق عند أهل اللغة بين 
الكسب والعمل إلا من وجه وهو أن الكسب كل ما عمله الإنسان ليجلب 
به إليه نفعاً أو يدفع به عن نفسه ضرراًء و هذا لا يقال في الله تعالى أنه 
مکتسب وإن کان فاعلاً لما یکن میجلب بفعله نفعاً إلى نفسه ولا یدفع به 
ضرراً عنها وهذا واضح بحمد الله تعالى» فإذا بطل ما يومه القوم في معنى 
الكسب ثبت أن كسب العباد هو فعلهم وإحداثهم للطاعات أو المعاصي» 
فصح تخصيص الآيات العامة التي تقتضي أن الله خالق كل شيء با ذكرنا 
ما يقتضي أن أفعال العباد متعلقة بهم ومضافة إليهم من كل وجه ايجاد أو 


فعلاً وعملاً وكسباًء وأن معنى هذه الألفاظ واحد وجائز أن يعبر عا أوجد 


۸ 


۴ 


منها مقدرا باهم خلقوه كا عبر تعالى عن ذلك في القرآن الكريم» وبطل 
هذا تلفيقات كل ملفق وتخاريف كل خرف من مثال: الخياط وغبره وإنا 
سمي خياطاً من أثبت الخياطة لنفسه دون من نفاها عن نفسه؛ لأن قولنا 
خياط اسم فاعل فوجب أن يسمى به من وجدت الخياطة منه» فأما قولنا: 
قدري فإنه منسوب إلى القدر فوجب أن یکون منسوباً ل من اثبته دون من 
نفاه» وكا ن المشبه: اسم لمن اثبت التشبيه دون من نفاه» والثنوي: اسم لمن 
اثبت الثاني مع القديم دون من نفاه» والحشوية: هم الذين يثبتون المعاصي 
بقضاء وقدر» ونحن نكذم وننفي ذلك عن الله تعالى من كل وجه» فصح 


آنہم بهذا الاسم الخبيث أحق. 


وقال بعد هذا: والخلاف واقع في كثير من المسائل لكن صرفت اهمة 
إلى خلق الأفعال وما تشعب منها كالإرادة والتعديل والتجوير وغير ذلك 
والمخطى فيها معاند ومكذب للقرآن. 

فنقول له: صحيح أن الخلاف كثير ولو أوردت غيره هذه المسألة 
لزدت في كشف عورات أهل مقالتك» فإن أحداً لا بجحتاج في هتك استارهم 
إلى شيء أكثر من حكاية مذهبهم في الحشو والجبر والتشبيه والإرجاء 
وقبول الجهالات على وجوههاء فإغها متى ظهرت لكل عاقل عرف صور 


۹ 


القبائح وتبين له كيفية كشف الفضائح وهكذا كل عبد وكله الله إلى نفسه 
فإنه يصير جائراً عن قصد السبيل وهات في أودية الجهالة بغير تعديل» لا 
يبلغ منه [عذر] ما یبلغه من نفسه» ولا یستظهر عليه خصمه إلا بنفس 


مذهبه. 


وقوله: بن المخطى في ذلك معاند ومكذب للقرآن. فكلام صحيح إلا 
أنه أكثر ما يؤّخذ به وأقوى حجة عليه؛ لأنه اعتراف على نفسه فإنه هو 
وطائفته من الحشوية هم الذين عاندوا الحق وقد ظهرت دلائله» وكذبوا 
القرآن وقد نطقت شواهده» وقد قدمنا ما يغني الأقل منه من الأدلة 
الواضحة من العقل والسمع والدالة على أن أفعال العباد منهم دون 
غيرهم» فبان أن الحشوية هم الذين عاندوا الحق بعد أن وضح دليله» 
وکذبوا القرآن وقد استبان سبیله» وفیهم وآمثاهم نزل قوله تعالی: «وَيَوم 
القيامة رى الَذِينَ كبوأ على اله جومم مُسودة4[الزمر:٠٦]‏ على ما 
ورد به التفسبر عمن لا جهل مكانه من العلاء التابعين. 

ثم حكى بعد هذا: اختلاف الناس في أفعال العباد وأنهم ينقسموا إلى 
ثلاثة فرق» فحكى عن الصحابة بأجمعهم قال: والتابعين وأصحاب 
الحديث» قال: وأكثر الفقهاء: أا خلق الله سبحانه في الخير والشر ونا 


0۰ 


كسب العبد. وحكى عن المجبرة آنہم يقولون: آنا من الله من كل وجه. 
وحكى عن المعتزلة ومن قال بقوهم: آنا من العبد دون الله وأا لا تضاف 
إلى الله بوجه. وذكر في اثناء ذلك كلاماً أضربنا عن ذكره إذ لا فائد في 


إیراده. 


فنقول له: أما دعواك على الصحابة والتابعين رضي الله عنهم آم 
قالوا بمثل مقالتك فدعوى لا يخفى بطلانهاء ولا يتكتم هيانهاء وإذا آداك 
شدة الاستخفاف بالدين وعظيم الجرأة على أئمة المسلمين إلى أن تحكي 
عنهم ما قد علم الله وكثير من الناس براءتهم منه» وتنسب إليهم ما لا شبهة 
في تباعدهم عنه» فلا استحيت على نفسك وجوزت أن يکون في نصار دين 
الله ومصابيح أرضه وشهوده على المعاندين من بريته الذين قال فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله: (( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون 
عنه تحريف الغالين» وتأويل الحاهلينء وانتحال المبطلين))(')ء من هو 
عارف بطرائق الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وخبير بمذاهبهم في هذه 


المسالة وغبرهاء فیکشف للناس أن هذه الدعوى باطلة وإن هذه الحرأة 


(۱) مسل الإمام زید بن على ص۲٤۰‏ مسند الشاميين جا ص٤٤"‏ دلائل النبوة 


0١ 


فاحشة هائلةء أو ما سمعت أن مع كل داع إلى الضلال بينات واضحة من 
المدى وإلى جنب كل حبرة سبيلاً ينشاً من الإرشاد» أوما بلغك أن الله تعالى 
يحوط هذا الدين من جميع جوانبه» فكلا جاء مبتدع يحاول هدم بنيانه آو 
يروم زعزعة ارکانه یبعث الله لمرضی دینه ناصراً يذب عنه بسیوف براهینه» 
بل ظننت أن تعظيم الجهال لك وعكوف الحمقى عليك وقبول الصم 
البكم منك ما تلقيه إليهم» وخلو زاويتك التي أنت فيها من الأرض من 
ذي بصيرة يقوى على تييز الحق من الباطل ويضطلع بالتفرقة بين الصحيح 
والسقيم يبشرك بأنه م يبقى في الأرض من أولياء الله الصادقين وعباده 
المتقين والعلاء بدينه العاملين من يكشف عوار هذه التقالات ويعرفهم 
شنار هذه الضلالات فلهذا تكلمت وقد كان لك في الصمت منجاة من 
مداحض الكلام» وسترة عند اتباعك من العوام» ولكن ما كان الله لير 
الوم على ما نسم عَلَِْ حى َير ايت من الطَبّب وَما كان اله لْطْيعَكمْ 
على الْعَيْبٍ)[آل عمران:۱۷۹]ء وما أضمر عبد شيئاً إلا أظهره الله على 


فسات وجه وفات لان وما رضت بان ادعت غل الضاة 


(۱) عن آمير المؤمنين عليه السلام: «ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه» 
وصفحات وجهه» شرح نهج البلاغة ج۱۸ ص۳۷٠‏ . 
o۲‏ 


والتابعين موافقتك فاحش مقالتك حتى اضفت إلى ذلك دعوى إجاعهم 
معك مع نم مجمعون عليك» فليتك ادعیت ما يلتبس آمره أو ذكرت ما 
يشكل حاله» أو ليس المشهور المعروف عن أجلاء الصحابة رضي الله عنهم 


وعلمائهم المشهورين نقيض مذهبك هذا وخلاف مقالتك: 


هذا أبو بكر يقول وقد سل عن الكلالة: «أقول فيها برأيي فإن كان 
صواباً فمن الله» وإِن كان خطاً فمني ومن الشیطان والله ورسوله بریثان من 
ذلك» ٠ء‏ وهذا ما هو عند فقهاء الأمصار وعلماء الإسلام كالشمس في 
النور والنهار في الظهور فقد ضاف الصواب إلى الله تعالى وأضاف الخطاً 
إلى نفسه والشيطان وبراً منه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله» وهذا مما 


رزوی عر غھ ر ن الطاب آن کایا کس هذا ما آرئ .اله مره 
فقال: احه واکتب: «هذا ما ری عمر فإن [صواباً] فمن الله» وإِن کان خطاً 


فن غ وهذا تصريح بخلاف مذهبك» وروي عنه انه اتي بسارق 


فقال: ما ملك على ذلك؟ فقال: قضى الله علي وقدره يا آمير المؤمنين. فقطع 
(۱) السنن الكبرى للبيهقي جا ص٦٠".‏ 


(۲) شرح مشکل الآثار ج۹ ص٤۲۱.‏ 
or‏ 


يده وضربه عشرين درة أو ثلاثين ثم قال لأصحابه: «لکذبه على الله شر من 
سرقته»' ٠ء‏ ما في هذا ما يشفي الغليل ويروع الجهول. 


وروي عن عثان أنه لما حصر ني الدار كان القوم يرمونه ويقولون: الله 
يرميك. فقال: «كذبتم لو رماني ما اخطأني»"» فهؤلاء الذين توهم العوام 
نك متبع آثارهم ومعتقد إمامتهم قد شهدوا على مقالتك بالبطلان» وبينوا 


فسادها بأوضح بیان. 


فأما أمير المؤمنين علي بت أبي طالب صلوات الله عليه فإن المروي عنه 
في بيان العدل وتنزيه الله تعالى عن إضافة القبائح ونسبة أفعال العباد إليه ما 
تلألاً أنواره ويستطبر انتشاره» لكن لا عجب من خالفتك له وتنكبك عن 
سبيله فإن ذلك منك ضغث على إبالة" والمروي عنه عليه السلام أنه قال 
للشيخ الشامي وقد سأله عن مسيره إلى الشام: أكان بقضاء وقدر؟ فقال: 


والذي فقل الحبة وبر النسمة ما قطعنا وادياً ولا علونا نعلة إلا بقضاء 


(۱) رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس ص۸۲. 

(۲) الفتوح لابن أعثم ج۲ ص۲۷٤.‏ التاريخ الأوسط للبخاري ص1۹٠‏ تاريخ دمشق 
لابن عساکر ج٥۵‏ ص۱۲ . 

(۳) معنى المثل: بلية على أخرى. 
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وقدر. فقال الشيخ: وعند الله احتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئاً. 
فقال عليه السلام: بلى مما الشيخ وقد عظم الله لكم الأجر على مسيركم 
وأنتم سائرون وعلى منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تکونوا في شيء من 
حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: كيف ذلك والقضاء 
والقدر اللذان ساقانا وعنهما كان مسيرنا؟ فقال عليه السلام للشيخ: لعلك 
ظننت قضاء لازماً وقدراً حتاًء لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» 
وسقط الوعد والوعيد» والأمر من الله والنهي» ولا كانت تأتي من الله 
محمدة لمحسن ولا مذمة لمسيء» ولا كان المحسن بثواب الاحسان أولى من 
السيء» ولا المسيء بعقوبة الذنب أولى من المحسن» تلك مقالة عبدة 
الأوثان وجنود الشيطان وخصاء الرحمن وشهود الزور وأهل العمى عن 
الصواب في الأمور» هم قدرية هذه الأمة ومجوسهاء إن الله أمر تخييراً ونهى 
تحذير وكلف يسيراًء ولم يعص مغلوباًء ولم يطع مكرهاًء ولم يرسل الرسل 
الى خلقه عبثاًء ولم يخلق السموات والأرض وما بينه) باطلا؛ ذلك ظَنٌ 
الَذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلْ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِىَّ اللَار4[ص:۲۷]ء فقال الشيخ: ما 


القضاء والقدر اللذان ما وطينا موطتاً إلا با؟ قال عليه السلام: هو الأمر 


00 


ا 


من الله والحكم ثم تلا قوله سبحانه: وى رَبك ألا تَعبدوا إلا 
إا الإسراء:۲۳] فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: 

نت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحهمن رضوانا 
اوت م و ا کان ما ا و ا ان جانا 
ا او کے اال و ا 
نفى الشكوك مقالٌ منك متضح وزاد ذا العلم والإيان إيمانا 
فليس معذرة في فعل فاحشة يومالراكبهاظلم وعدوانا 
لالاولاقائل ناهيهەأوقعه فيها عبدت إِذاً يا قوم شيطان() 


فأطلق عليه السلام في أول كلامه القول بن مسيرنا كان بقضاء وقدر 
وأراد بذلك أنه كان بأمر الله تعالى وحكمه» وكان الشيخ يظن أنه راد ما 
تظنه المجبرة من أن ذلك كان منه تعالى بجبر واضطرار» فلا عرف عليه 
السلام أن الأمر قد التبس على الشيخ بينه بأوضح بيان وأقام عليه أوضح 


برهان» ونبه أن القضاء ينقسم إلى معان وني هذا مقنع لمن انصف. 


(۱) شرح نهج البلاغة ج۸ص۲۲۸. 
0٦‏ 


وروي عن ابن عباس رجه الله آنه قال: «من ضاف إلى الله ما تبراً منه 


وتنزه عنه فقد افتری ثا عظي)ا»()» وروي عنه آنه قال: «قاتل الله اقواماً 


0 وروي عنه آنه مر بسارق 


يعملون بالمعاصي ثم يزعمون آنا من الله» 
«لقولکم آعظم من سرقته» ثم ما زال یشنع قوههم حتی تابوا منه» وروي 
عنه آنه قال: «ثنتان من الله وثتتان من الشيطان» «الشَيْطَانُ دكم الفَفرَ 


o 


ویار بالقتاء ا مَعْفِرًَ مه وَقَضاا4[البقرة:۲۹۸]). 


وروي عن ابن مسعود رجه الله تعال آنه سئل: عن رجل تزوج امراًة 
ولم يفرض هما مهراً ولم يدخل با ثم مات عنها ما الواجب ها؟ فأقام شهر 
لا جيب عن هذه المسألة» ثم قال: «أقول فيها برأيي فإِن کان صواباً فمن 
الله» وإن خطاً فمن ابن أم عبد» أرى هما مهر نسائها لا وكس ولاشططء 


وعليها العدة وها الميراث»ء وقد قدمنا عن ابن [عباس]' ما قاله فيهم 


(۱) الجامع الكافيخ. 

(۲) لم جد له مصدر فيا لدي. 

(۳) تفسیر ابن ابي حاتم ج ۲ص ٥۳۰‏ . 

(5) المعجم الأوسط للطبراني ج۲ ص۲۳". 
0V۷‏ 


قبل هذا فلا معنى لإعادته» وغبر ذلك عا يکثر عده ويضيق هذا الموضع 
عن ذكره» والروايات عن غيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في 
ذلك كثيرة وهذا شيء يعرفه من له أدنى خوض في معرفة الأخبار 


والاطلاع على السير والآثار. 


ثم أعجب من هذا آنك تدعي على التابعين موافقتك في القول بنسبة 


هذه الخبائث إلى الله - تعالى عنها - فلقد جاوز سبيلك رباه وتعدى علوك 


منتهاه» آتراك لم تخرج إلى الوجود وتسمع با هو مشهور عن علاء التابعين 
کعلي بن الحسين زین العا عليه السلام» والحسن الى 


وعامر ا ا لشعبي (6) وواصل بن یل( وعمرو بن عد( وقتادة("» 


(۱) مکتوب: عمر. 

(5) علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» زين العابدين» إمام عصره» ولد بالمدينة سنة 
۸ه وتوني ہا سنة ٤‏ ٩ه.‏ 

(۳) الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» من آئمة العلم والزهد بالبصرة» ولد بالمدينة 
سنة ١ه‏ وتوف بالبصرة سنة ١٠١١ه.‏ 

(6) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» أبو عمرو»ء من أئمة العلم بالكوفة» ولد 
بالكوفة سنة ١۹‏ ه وتوفي ا سنة ١١٠ه.‏ 

)٥(‏ واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة» من أئمة العلم» وإليه تنسب المعتزلة» ولد 
بالمدينة سنة ١٠۸ه.‏ وتوف بالبصرة سنة ١١١ه.‏ 


0۸ 


وعمر بن عبدالعزيز"» ومالك بن دینار» وغیرهم ممن يطول بذكره 
الكلام من القول بالعدل ونفي هذه الخبائث عن الله تعالى بكل وجه» بل 
هم الذين شهرواالقول بذلك وانكروا على جهال المحدثين وطغام الحشوية 
الذين كانوا في رحامم يقبلون دسائس الملحدة وتزويرات الزنادقة 


تنزيه الله تعالى عر الخبائث فإن ذلك أظهر من أن خفى» وكذلك كتابه ! 
ا جن ۰ ء م جحھی 3 ۰ ء۶ 


(1) عمرو بن عبيد بن باب البصري» أحد أئمة العلم والزهد في عصره» ولد سنة 

۰ه وتوني سنة ٤٤‏ ۱ه. 

(5) قتادة بن دعامة السدوسي البصري» أبو الخطاب» من آئمة العلم» ولد سنة ١ه‏ 

وتوفي بواسط في الطاعون سنة۸١١ه.‏ 

(۳) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أحد الحكام الفضلاء الصالحينء 

ولد بالمدينة سنة ١ه‏ وتوفي مسموماً بسمعان سنة ١١٠١ه.‏ 

() مالك بن دينار البصرء بو يحيى» من آئمة العلم والزهد» ولد في يام ابن عباس» 

وتوف سنة ١۳١ه.‏ 

)٥(‏ منها: «... وقد أدركنا يا أمبر المؤمنين السلف الذين عملوا بأمر الله» ورووا 

حکمته» واستنوا بسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» فکانوا لا ینکرون حقاً ولا 

بجحقون باطلاًء ولا يلحقون بالرب تبارك وتعالى إلا ما ألحق بنفسه» ولا يجتجون إلا با 
0۹ 


عمر بن عبدالعزیز» وروي عنه رهه حه الله أ ا قراً: ووم اَْيامَة رى الَذِيَ 
و 2 ا وىو و0 4 

دبوا على الله وجوم مُسوَدة4[الزمر:٠٠]‏ فقال: «هم المجوس 
والنصارى وناس من هذه الآمة زعموا أن الله تعالى قدر عليهم المعاصي 
وعذبهم عليهاء وكذبوا وأثموا على الله والله تعالى سود وجوههم كذلك» 


وروي عنه في هذا المعنى بألفاظ ختلفة» وعنه آنه کان يقول: «الآجال» 


احتج الله به على خلقه في کتابه» فن الله تبارك وتعالی یقول» وقوله الحق: وما حَلَقَتُ 
لل وان ا و ا ا 
يُطْيمُونٍ4[الذاريات:۷٥]‏ فأمرهم الله بعبادته التي ها خلقهم» ول يكن ليخلقهم لأمر 
ئم حول بینهم وبینه؛ لأنه تعالى ليس «بظَلاًم للْعَبيٍ4[آل عمران:۱۸۲]. وم يكن أحد 
E E E E‏ 
متفقين» ولم يأمروا بشيء من منکر کا قال الله تبارك وتعالی: قل إن لله لا بام 
بالقَحْسّاء أقولونَ عل اله الا تلفون (0۸ قل ا رَبي بالقِسط4[الأٌعراف:۲۹] 
وكان ية عن الفحفاء ا والبغي لظم لَعَلَكُمْ تدَكَرُونَ4[النحل:۹۰] : 
وذلك أن الله تعالى جعل فيهم من القدرة ما يتقدمون بها ويتأخرون» وابتلاهم لينظر 
كيف يعملون» وليبلو آخبارهم» فلو كان الآمر كا يذهب إليه المخطئون لا كان إليهم 
أن يتقدموا ولا يتأخرواء ولا كان لمتقدم أجر في| عمل ولا على متأخر لوم في| م يعمل؛ 
لأن ذلك بزعمهم ليس منهم ولا إليهم ولكنه من عمل ربمم ...» رسائل العدل 
والتوحيد ج١‏ ص ١١١-١٠۲‏ نقلاً عن شرح عيون المسائل للإمام الحاكم. 

(1) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي» أحد حكام بني أمية الحبابرة» ولد سنة 


٣ه‏ وتو بدمشق سنة ١۸ه.‏ 


والأرزاق» والبلاء» والمصائب» والحسنات بقدر من الله» والسيئات من 
أنفسنا ومن الشیطان»'» وروي عنه آنه کان یقول في قوله تعالی: نا گلّ 
سَيْءٍ حَكَهَنَاهُ مدر 4[القمر:۹٤]‏ قال: «والله ما أراد بها إلا خلق السموات 
زالارض وما ها فن لی والله ما أراد بها المعاصيء وعنه انه کان 
يقول: «فاتل الله أقواماً يزعمون آن الله قدر خحطايا بعث عمد مصلى الله 
عليه وآله ینهی عنها»"» وعنه آنه کان یقول: «لا والله ما قضی قضاء 
سخط منه»٤ء‏ وعنه أنه كان يقول: «اللهم العن أنت وملائكتك ورسلك 
قوماً يعملون بالمعاصي ثم يزعمون آنا من الله»°» وعنه رحه الله آنه کان 
يقول: «ما آصبح بجنبات بصرتكم هذه أحد يؤخذ بحرم جاره» فكيف 
تحملون ذنبوکم على ربکم» حسب امرؤ هلكاً أن يفسق ويفجر ويأي 
الفواحش فيمهله الله تعالى ويذره في طغيانه سليم الجوارح أن يكذب 


عليه»» ثم قال: والله ما هم إلا الذين قال رسول الله صل الله عليه: 


(۱) جامع معمر بن راشد ج۱۱ ص۱۱۹ . 

(۲) م جد له مصدر في لدي. 

(۳) ربيع الأبرار ونصوص الأخیار ج ۲ص .۲٤١‏ 
)٤(‏ م جد له مصدر في| لدي. 

)٥(‏ م جد له مصدر في) لدي 
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((مجوس أمتي القدريةء إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوا 
جنائزهم؛ فإنهم شر البرية» حق على الله تعالى أن يجحشرهم مع الدجال))('٠ء‏ 
إل غير ذلك ما يكثر نما هو مروي عن الحسن رحه الله ومقامه في العلم 
والزهد والصلاح معروف فإنه كان من أعيان ذلك الزمان» والقول بالعدل 
عنه ونفي الخبائث عن الله تعالى ظاهر» وكذلك عن [التابعين]" كقتادة 


وعمرو بن عبید وغيرهما. 
وروي عن قتادة أنه قال: «الأشياء کلھا بقدر ما خلی العاصی)". 


وروق غ ال أف قال 2 راحب آل یدول کن رانضیاء رایت 
وعيد الله ولا تكن مرجئاًء ولا تكفر الناس فتكون خارجياًء والزم الحسنة 


رواو ی فر 


.۲٤٦ص ربيع الأبرار ونصوص الآخيار ج۲‎ )١( 

(۲) مكتوب: الصحابة. 

(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة ج٤‏ ص٤۷۷.‏ 

(6) السنة لأبي بكر بن الخلال ج١‏ ص۷۹ بلفظ: «حب أهل بيت نبيك» ولا تكن 
رافضياء واعمل بالقرآن» ولا تكن حرورياء واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله» وما 
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وعن عمر بن عبدالعزيز أنه لما قال له غيلان: يا أمير المؤمنين إن آهل 
الشام يزعمون إنك تقول إن المعاصي بقضاء الله؟ فقال: «يا غيلان لست 


تراني انكر مظالم بني أمية وأردها أتراني انكر قضاء الله وأرده!؟»('. 


وعن مالك بن دینار آنه کان يقول: «لا تنحلوا ربكم الذنوب 


فيضاعف لكم العذاب» ولكن استغفروه وتوبوا إليه فإنه رحيم ودوف. 


ویروی آن عبیدالله بن زياد لعنه الله قال لعلي ين الحسين عليه السلام 
لا حمل إليه بعد قتل الحسين عليه السلام: «آلم يقتل الله علي بن الحسين؟ 
قال: قد كان أخي يسمى علياً وكان أكبر مني وإنا قتله الناس لا الله. قال: 
بل الله قتله. قال: والله إذن قتل عثان بن عفان!»"ء فانقطع اللعين 
عبیدالله بن زیاد» وإِن كان ما قاله علي بن الحسين عليه السلام مذهب بيت 


النبوة عليهم السلام متقدمهم ومتأآخرهم» ومن روي عنه القول بالعدل 


تاك من سيئة فمن نفسك› ولا تكن قدرياء وأطع الإمام» وإن كان عبدا حبشيا»» ربيع 
الأبرار ونصوص الأّخیار ج۲ ص٤ .۲٤‏ 
(۱) لم جد له مصدر فيا لدي. 
(۲) لم جد له مصدر فيا لدي. 
() تاریخ الطبري ج ص۸٥٤‏ . 
1۳ 


وتنزيه الله تعالى من هذه الخبائث ويقدسه من القبائح والفواحش أكثر من 
أن يحصى من علاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين بل الإجاع 
على ذلك من الصحابة رضي الله عنهم منعقد» فإنه لما روي عن آبي بكر 
وابن مسعود وغیرهما من تنزیه الله تعالى عن كل ما يضيفه الحشوية إليه 2 
يرو عن أحد إنكار ذلك ولا المنع منه فيكون ذلك إجاعاً مأخوذ به وواجباً 


اتباعه. 


فإن كان هذا القائل قد سمع بهذا أو ببعضه عن الصحابة والتابعين ثم 
أدعى بعد ذلك ما أدعاه فإن هذه وقاحة عظيمة وجرأة فاحشة» وإن كان ل 
يسمع بذلك مع ظهوره ووجود كثير منه في كتب العلهاء من آهل أصول 
الكلام وأصول الفقه وانتشاره بينهم» فلقد نصب نفسه معلا في أوان كان 
یجب أن یکون فيه متعلا» وأقام نفسه مناظراً في| کان ينبغي أن یکون له 

فأما قوله: أن ذلك رأي المحدثين. فإن تلك دعوى منه لا يمكنه 
تصحيحها لو طولب به» ولو صح ذلك لم ينفعه فإن الذي علينا آن نبين 
براءة الصحابة ومشاهير التابعين؛ الذين هم أركان الدين وسادة المسلمين 
رضي الله عنهم أجمعين» فأما نقلة الأخبار ورواة الآثار فإن كثيراً منهم مال 
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آسفار ونقال سار لا یمیز بین صحیح ولا سقیم» ولا يفرق بین حق ولا 
باطل» بل يروي ما له وما علیه» وینقل الخبر ویعتقد خلافه» فإنا لا نحتفل 
من آقاويلهم إلا بها وافق الحق وجرى على نهج الصواب» فأما حصر 
انفاسهم واتباع المتناقض من مذاهبهم فلا عتوبة؛ ألا ترى أن كثيراً منهم 
ينقلون عن النبي صلى الله عليه خبراً هو عندهم من الموثوق به والمعتمد 
عليه وهو قوله صلى الله عليه: ((لبيك وسعديك» والخير بيديك» والشر 
ليس إليك)) مصرح في هذا بنفي الشر عن الله تعالى» ومع ذلك فإن 
كثيراً منهم لا ينسب الشر إلى غير الله تعالى وأمثال ذلك يكثر نما لو وردنا 
استقصاء الكلام فيه لا يسع نطاقه» ولكن هذه إشارة تكفي المنصف لنفسه 
والمهتم بأمر دينه وتزجره عن الركون إلى تقليد مشائخ الضلال والانحياز 
إلى الأغمار الجهالء فبان بهذا لكل منصف إن ما أدعاه هذا القائل من 
موافقة الصحابة والتابعين لمذهب الحشوية المبتدعين دعوى ظهر عوارها 
وتهتکت استارها. 

فأما ما حكاه بعد ذلك عن آهل العدل من: أنهم لا يجعلون أفعال 


العباد خلوقة من الله تعالى. فلعمري أن ذلك قوهم إلا نهم ما نفوا عن الله 


(۱) مسند الشافعي ج۱ ص۷٣٠٠.‏ 
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تعالى من ذلك إلا ما نفاه عن نفسه» ولا اثبتوا إلا ما أثبت لنفسه» وعلموا 
أن القرآن حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن خاصه جب 
أن يؤخذ به کا يؤخذ بعامه» فينسبوا أفعال العباد إليهم من کل وجه کا 
نسبها الله إليهم عملا بالآيات التي صرحت بأن أفعال العباد منهم دون الله 
تخو قله ال اوا حلفا السا والأرض وما ع اطا ذلك طن 
الذِينَ مروا وبل أ َذِينَ كَمَرُوا مِیَ النَار4[ص:۲۷]ء فأخبر أنه تعالى 1 
يخلق الساء والأرض وما بينها باطلاً وذلك تصريح بأنه تعالى لم يخلق 
الباطل الموجود بينهاء فمن نسب خلق كل باطل وكذب وكفر بينه| إليه 
تعالی فقد رد هذه الآية كا أن من نفى خلق ذلك عنه فقد وافق هذه الآية 


ت 


وقال بمقتضاهاء وكذلك قوله تعاى: لي اخسن كَل سَيْءِ 
حَلَقَه4[السجدة:۷] فبين أن کل شیء خلقه تعالى فهو حسن» ولا شك أن 
المعاصي أقبح الأشياء» فالقول بأنه تعالى خلقها يؤدي إلى أحد باطلين: إما 
يقال بأنها حسنة؛ لأنه خلقهاء وهذا باطل كفر ممن قال به. وإما أن يقال أنها 
قبيحة مع أنه خلقهاء فیکون رد لقوله تعالى الي اَحْسََ كَل سَيْءِ حَلفَهٌ4 
وذلك باطل» فبان آنه لا حلص من هذين الباطلين إلا القول بأنه تعالى ل 


يخلقهاء فصح بهذا أن آهل العدل نفوا عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه من 
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هة العافت و ال سا مه له من كلق ا الخلر قات سوى 


أفعال العباد. 


فأما ما حكى عنهم من: القول بأن الله لا يقدر على أفعال العباد. فإن 
هذا شيء قال به بعضهم» وبعضهم یقول بآنه تعالی یوصف بأنه قادر علیهاء 
وذلك مذكور عنهم في كتبهم ومعروف من مذاهبهم» وقد اجعوا على آنه 
تعالی قادر على كل جنس من أجناس المقدورات ومن كل جنس على ما لا 
نهاية له» والعبد لا يقدر إلا على أجناس حصورة» فمقدورات الله تعالى لا 
تقاس بمقدورات العباد» ومع ذلك فإن الله تعالى هو الذي أقدرهم على 
مقدوراتهم ولولا إنعامه عليهم بالقدرة والآلة لما تهياً هم فعل من الأفعال 
فبطل ما شنع به عليهم» على آنه لو طولب بإبطال ما عابه عليهم 
[ل ]اضاقت عليه المذاهب ولو كان عنده من ذلك ذخيرة لأنفق منها. 

فأما قوله: بان هذا يؤدي إلى أن تكون أفعال العباد أكثر ما فعله الله 
تعالى. فمن سقط الكلام الذي يشق على الآذان ساعه» ويقال له: م قلت 
ذلك؟ وقوله بأن أفعاههم أكثر من الأعيان فهذا قطع منه على ما لا يعلم» 
ولكن حب التشنيع مله على ذلك» فإن الله تعالى يفعل الأعيان التي هي 
الأجسام وأكثر الأعراض ولا شك أن ذلك أضعاف أفعال العباد. 
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وحكى عن عمن لا يعرف أنه قال: أن حقيقة الخلق ما يوجد من 
العباد دون ما يوجد من الله» فإن تسميته خلقاً مجاز. وهذه مقالة باطلة 


عندنا وعنده فلا فائدة فى المنازعة فيها. 


ثم ذكر بعد هذا آنه يستدل على صحة ما يذهب إليه من أن أفعال 
العباد الحسن منها والقبيح والطيب والخبيث هي خلق الله تعالى فيهم لا 
صنع نهم في ايجادها ولا اختيار هم في احداثها فالقرآن المجيد الذي طلا 
أيه بطل من بين يكيو ولا ِن لفو ريل من حَكيم 


مید 4[ فصلت:۲٤]»‏ فان الله تعالی سیاه بیناناً وشفی وهدی. 


سے 


فيقال له: أن من ذهب إلى ما ذهبت إليه من القول بخلق أفعال العباد 
لا يمكنه أن يستدل بالقرآن على شيء من الأشياء أصاأ؛ لأن القرآن إن 
يصح آن یستدل به من علم آنه حق لا کذب فيه ولا باطل یاتیه من بین يديه 
ولا من خلفه» ونت لا يمكنك أن تعلم ذلك مع تجويزك بل قطعك أن كل 
كذب وجد ني العام فإنه من الله تعالى أوجده وخلقه وابتدعه» وكذلك کل 
باطل وتلبيس وإلغاز وتعمية توجد في الآفاق فإنها من الله دون غيره» فإذا 
اناك وعد هى فال رلك مو شو أن شع می هذخات 
والمخازي لا توجد إلا من الله - تعالى عن ذلك - فبآي دليل يقطع على أن 
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القرآن حق ليس فيه شيء من الكذب؟ وماذا تقول لمن قال لك جوز أن 
القرآن کله باطلاً أو بعضه كذباً وبعضه صدقاً؛ لأن من كان لا توجد كذبة 
في الدنيا إلا منه خاصة دون غيره لا يؤمن في کل خبر يصدر عنه أن يکون 
كذباًء ألا ترى أن واحداً ني الشاهد متى عرف بالإكثار من الكذب فإن 
أحداً لا يثق بشيء من أخباره وإن کان بعضها صدقاًء فکيف من لا يوجد 
شيء من الكذب إلا منه! وهذا الذي لا حيص لأحد من الحشوية عنه» 
و بهذا تبين أنهم بمقالتهم هذه في خلق الأفعال قد انسلخوا عن الدين جملةه 
ولم يمکنهم أن يثقوا بشيء من أخبار الله تعالى ولا آخبار رسوله صلى الله 


عليه» ولا أن يعلموا صحة شيء من أمور الدين نعوذ بالله من هذا المقام فإنه 


۳ 0 2 


خزي في الحياة الدنيا طوَلَعَدَابُ الآخرَة آخرى وَهُمّْ لا 


ينصرٌ ون 4[ذ فصلت ۱٦:‏ ]. 


فإن قلت: إني أعلم صدق القرآن وصحته وآنه لا ذب فیه؛ بقوله 
ر ا ar E e‏ ر ET‏ ء۶ 
تعالی: الا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلفه4[فصلت:۲٤]‏ او بقوله 


تقال اد عاو الى فن رش 14 تولك م الات 


المتضمنة للاإخبار عن صدق القرآن. 


۹ 


قيل لك: مع مقالتك بأن كل كذب ني الدنيا فهو من الله» والله الذي 
خلقه وأوجده لا يمكنك أن تعلم صحة هذه الآيات ولا صدقهاء فإن 
استدللت على صدقها بآيات أخرى فالكلام فيها كالكلام في هذه وهذا 
أحد مايق الكافة من فرق المجبرة كالأشعرية والكلابية والنجارية 
والكرامية والحشويةء فإن كلا منهم يعتقد أن كل واقع من هذه القبائح قولاً 
وفعلاً فإنه من الله فمع هذا الاعتقاد الخبيث لا يمكنهم العلم بأن القرآن 
ولا شيئاً منه حق ولا صدق» وإنها يصح الاستدلال بالقرآن لنا ومن قال 
بقولنا من أهل العدل؛ لأنا نعتقد أن شيئاً من الكذب والتلبيس والتعمية 
والإلغاز وغير ذلك من فنون القبائح وضروب الخبائث لا يجوز أن يكون 
من الله خلقاً ولا فعلاً ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه» وإنها هو منسوب 
إلى هله من فسقة الجن [والإنس] وشياطينهم» وآنه لا يجوز آن يقع من الله 
تعالى إلا الأفعال الحسنة والأخبار الصادقة والبيان والمداية وغير ذلك من 
فنون الخيرات وضروب النعم» وإن) قلنا ذلك؛ لأنه تعالى عام بقبح كل 
القبائح وغني عن فعلها وعالم باستغنائه عنهاء ومن كان بهذه الآوصاف 
فإنه لا يختار فعل القبيح» ويحقق أوصاف هذا الدليل با يظهر بيانه ويشهر 


م ف ا 
بر : ES‏ 


کلامه کله حق وصدق» ویصح منا الاستدلال بکلامه تعالی على ما یدل 


عليه وأقسام المجبرة عن ذلك بمعزل. 


Eg gO 


قيل له: هذا صحيح إلا أن من قال بقولك في خلق [أفعال]' العباد 
لا يمكنه أن يعلم صحة ذلك؛ لأنه إن قال آعلمه من حيث أن الله سماه ولا 
يسمه إلا وهو مستحق له من حیث أنه تعالى صادق فيم| يقول. 

قيل له: نك إذا قطعت أن كل كذب لا يكون إلا من الله ومضاف إليه 
وهو تعالى الخالق له والموجد لم يصح منك أن تعلم أن خبر الله تعالى في 
هذه الآشباء صدق؛ موز أن يكون كذبا من جلة ما يوجده د تعال من 
الكذب - على مذهبك الخبيث» لأن من كان يبتدع الكذب ويعرف منه من 
الملحال أكثر مما يعرف من الصدق والصواب لا يثق أحد ممن عرف ذلك منه 


واعتقده فيه بشيء من أخباره» و هذا قيل شعراً: 


كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذاماآتى بالصدق ألايصدةقا 


)١(‏ مكتوب: الأفعال. 


۷١ 


وآنت وأهل مقالتك تقطعون أن كل كفر وكذب وخلف وغدر 
وتلبيس وإلغاز وغير ذلك من فنون المخازي منسوب إلى الله بآقوى أسباب 
النسبة» وهو خلقه لحميع ذلك ومضاف إليه تعالى بآكد علائق الإإضافة 
وهو إيجاده» ولا شك أن هذه الخبائث في العام أكثر من الأفعال الحسنة 
والأخبار الصادقة والصلاح أضعافاً مضاعفة» وكل ما حصل منهم من 
خبث فهو عندك وعند أصحابك من الله فلزمكم أن لا تثقوا بشيء من 
أخباره لزوماً لا انفصال لكم عنه إلا بترك مذهبكم هذا الذي ابتدعتموه في 


الإسلام. 


وقول من قال من الملبسين: أن هذه الخبائث وإن كانت من الله خلقاً 


فإغہا كسب للعباد. 


فإنا نقول له: قد بينا فيا سبق أن ما تزعمونه من الكسب متى ل 
ترجعوا به إلى الفعل والإحداث فهو غير معقول با يغني عن الإعادة» ثم 
لو كان الكسب على ما تزعمونه معقولاً م يعصمكم ذلك من سد باب الثقة 
بأخبار الله تعالى عليكم؛ لأنكم قد نسبتم الكذب إليه بأقوى الطريقين: 


وهو خلقه له وإيجاده إياه. ونسبتموه إلى العبد بأضعف الطريقين. 


VY 


فإذا كان العبد متى عرف منه كثرة الكذب ل يوثق بخبره مع أن نسبة 
الكذب إليه أضعف من نسبته عندكم إلى الله» كان الله تعالى مع أن نسبة 


الكذب إليه أقوى النسبتين أولى أن لا يوثق بخبره على أصلكم. 


وإن قال: اعلم أن القرآن شفاء وبيان وهدى بدليل آخر سوى تسمية 
الله تعالى له بذلك. کان قد نکص على عقبه ورجع عا آورده في کلامه 
وطولب بذلك الدليل ولا سبيل له إلى بيانه مع قوله بنسبة القبائح جميعها 
إلى الله تعالى بي طريق كان» ولولا أن قواه لا تحتمل أكثر من هذا لأوردت 
من الأدلة القاطعة الدالة على آنه لا يمكنه شيء من تصحيح ذلك ما هو 
شفاء لصدور المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خحساراء فقد بان أن من قال بأن 
الله تعالی خلق جميع هذه الخبائث والمخازي لا يصح منه الاستدلال بشيء 
من القرآن على شيء من الأحكام» وهذا لا يجفى على من اثقب مصباح 


الفكرة ووزن الكلام بمیزان الانصاف. 


فأما قوله: بآني عدلت عن طريق آهل الكلام في الأعراض والأجسام؛ 
لأا لا تكسب النفوس عل بل إلا ظنان فيهاء وتقرير الدليل بها يجعل 


الجي غامضاً. 


A 


فيقال له: أما عيبك طرائق المتكلمين فتعد منكم عليهم» ادعيت ما لا 
تعرفه ولکن من جهل شیا عاداه» وقد قیل: 


ولكن تأخذالأفكارمنه على قدرالقرائح والعلوم 


وقد قررت على تفسك آنك ) تسب :باعلا بقولك: آنا لا تكسب 
النفوس عل)ً. وصدقت في ذلك؛ لأن أقل شروط اقتناص العلم بها هو 
الحمية من سموم التقليد والتعصب لمذهب الأسلاف» والصبر على مرارة 


درياق الانصاف» وهذا شرط ل تحم حوله وم تلم به أبداً. 
وكذلك قوله: بأن تقرير الدليل با بجعل الجلي غامضاً. 


فأقول: وهذا من ذاك فإن من طلب حصول العلم بها من غير تقديمه 
لا جب من الشروط التي أحدها ما ذكرنا وهو معدوم عند الحشوية» كان 
كالقابض على الماء» وملقي البذر على الصحراء» فأما من قدم الشروط وأتى 
المعرفة من بابها فإنه يقضي به النظر في ذلك إلى برد اليقين وحلاوة الطمأنينة 
والسكون» وتمثيل ذلك وصف الله تعالى بقوله: ورل مِنَ الْقرآن ما هُوّ 


شْمَاء وَرَحَة لَلْمُوْمِينَ وَلا بيد الظالينَ إلا حَسَارا4[الإسراء:۸۲]ء ثم لو 


V٤ 


صح كان يصح له الاستدلال بالقرآن ويقبل منه الإعراض عن طرائق آهل 
الكلام» فإن القرآن حجة عليه لا له وما ذکره وآورده فليس شيء منه يدل 


على ما ذهب إليه من إلحاق هذه الخبائث يالله تعالی. 


[ منهج المؤلف فى الكتاب]: 
ونحن نذکر ما قاله فصلا فصلا ونتکلم عليه با یکشف عن عوار 
مذهبه» ونبين عن سوء حاله ومنقلبه» وبالله التوفيق وعليه المعتمد وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 


[نقض الاستدلال بالقرآن الكريم]: 

أا اد ن ال عو فل الاد قر اعا اة 
حال کل سَیءٍ4[الزمر:۲٦]‏ وما فی معناهاء فقد بینا فیا سبق أن هذا وإِن 
كان عاماً فإن الأدلة العقلية والسمعية قد اخرجت أفعال العباد كا 


أخرجت عن الحملة ذاته تعالى بالإجماع وصفاته عند الحشوية» فلو أجريت 


Vo 


هذه العمومات على ظاهرها لبطلت الأدلة العقلية ولم يكن للآيات 
اللخصصة لأفعال العباد الدالة على آنا ليست من الله فائدة وذلك لا مجوز. 

فأما استدلاله على ذلك بقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: لوال 
حَلَقَكَمْ وما تَعْمَلونَ4[الصافات:۹1]. أراد المعمول لا العمل وهذا هو 
المفهوم الظاهر عند آهل اللغة عند ساعه هذا الكلام» ولا يلتبس على من 
سمع هذه الآية نه تعالى أراد بذلك الأصنام» ألا ترى أن عبداً لو كان 
متشاغلاً بنسج ثوب فقال رجل: أنا مالك هذا العبد وهذا الثوب الذي هو 
يعمله» وهذا ظاهر في العرف من أن يخفى إلا أن الحشوية لا أحبوا نصرة 
مذهبهم الباطل صاروا يوجهون الآية إلى خلاف الظاهر منها المعلوم 


السابق إلى أفهام هل اللغة والعقول. 


وما ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله آنه قال: ((إن الله صانع الخزم 
وصانع كل صنعة))ء ففي صحة هذا الخبر كلام» ولو كان موثوقاً 
باسناده فهو خبر واحد فلا يتعلق به في أصول الدين»› کن ا 


. ٤٦ص خلق أفعال العباد للبخاري‎ )١( 


۷٦1 


عقل وسمع متظاهرة على أن أفعال العباد منهم لا من الله فنقول المراد 
بذلك إن صح أنه تعالى صانع ما هو من فعله من جملة هذا المذكور» وغاية 
ما في ذلك آنه عام خصوص ب) قدمنا من الأدلة. 

وقوله: إن) أضاف تعالى العمل إليهم كسباً هم وكونهم حلا له. فقد 
ينا أنه إن لم يرجع بالكسب إلى الإحداث لم يكن معقولاً فلا حاجة إلى 
إعادته» وآما کونہم علا له يوجب تعليق الفعل بهم ولا جسن معه آمرهم 
به ولا نېیهم عنه ولا مدحهم ولا ذمهم ولا ثوابہم ولا عقاهم» کا لا 
بحسن شيء من ذلك في ألوانہم وصورهم» وإن كانوا علا ها وهذا لا يخفى 
على عاقل وإنا الحشوية يتجاهلون في ذلك لشدة المحبة لمذهبهم وقوة 
الرغبة في نصرة مذاهب شيوخهم. 

فأما استدلاله على ذلك بقوله تعال: ومن آياته حَلق السَارَاتِ 
وَالأَزْض وَاخقلاف أَلسِتيْكُمْ وَألوَنكُمْ4[الروم:۲۲] قال: واختلاف 
الألسنة هي القاب وهي الكلام. فهذا ليس فيه دلالة على خلق أفعال العباد 
وإنما فيه إبانه أن هذه الأشياء من آيات الله تعالى» ولا شك أن ذلك من آیاته 
وذلك في السموات والأرض ظاهرء فأما اختلاف الألسنة فا مراد به اللغات 
التي عرفهم إياها والأساء التي علمها آدم عليه السلام ولولا تعليمه لنا 


VY 


ذلك ما علمناه» فصار ذلك من آياته ذا الطريق» ولا جوز أن يريد تعالى 
أن من آياته الكذب والزور والبهتان والفجور اللهم إلا أن يكون هذا 
المستدل ظن أن الاختلاف معطوف على السموات والأرض فلهذا توهم 
آنه خلوق؛ لما كان معطوفاً عليه والخلق مضاف إليهماء فإن كان توهم 
ذلك فهو باطل ودلالة على جهالته بالعربية مع تحمله الخرافات الحشوية» 
فإن الاختلاف مرفوع وهو معطوف على الخلق» ولوكان معطوفاً على 
السموات والأرض لكان مجروراًء ولولا اغترار العوام بمذا الكلام لكان 
ينبغي لكل عاقل أن يرفع نفسه عن الاشتغال بقراءته وبيان فساده. 


ت 


فأما استدلاله على ذلك بقوله تعالى: اروا ولم او اجْهروا به َه 
عَلِيمُ بذَاتِ الصذُورٍ )١(‏ ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَىَ)[الملك:٤١]‏ قال: فأخبر أنه 
تعالى يعلم الجهر والسر من القول وأنه خلقه. فإن هذا لا دلالة فيه على ما 
رامه» وآنه دلالة على إفلاسه من العربية بالجملة» وفقده للتمييز بين العبارة 
عمن يعقل وما لا يعقل» فإن قوله تعالى: ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَىً) عبارة عن 
العقلاء من خلقه؛ لأن من هذا حكمهاء وأما عبارة عا لا يعقل من الأشياء 
ولا شك أن أفعال العباد ما لا يعقل فلا تدخل تحت قوله «مَنْ حَلَقَ)» 


وهذا الآن هداية منا هذا المستدل إلى شىء لا يجهله المبتدئ ممن يتعلم 


V۸ 


العربيةء فيا للعجب من تصدر هذا المتكلم صدر مجلس أو مساحته نفسه 
بإطلاق اللسان بين الناس» ثم لم يرض بذلك ولم ي 5 یستکثره من ة فسمته حتی 
تطاول باعة القصبر إلى تناول الشهب البعيدة المرام. 

فأما استدلاله على ذلك بقوله تعال: وَالْذِينَ يذْعُونَ من دون ال لا 
رەو ب 0 و3 2 ت 2 ن ي 
ن شيا وهم تخلقونَ4#[النحل:٠۲]‏ قال: وقد کانوا یعبدول الجن 
والملائكة. فليس فيه دلالة على ما يرومه؛ لأنه تعالى لم يرد بذلك [إلا]() 
f ٌ ٩‏ »« 2 و و و 0 ۶ 
الأصنام آلا تری آنه تعالى قال: لا بخلقونَ شیا وهم تحلقون (۲۰) آموات 
َير أخياء وَمَا يَشَعرُون ايان يبعثُونَ4[النحل:٠۲]ء‏ فأخبر تعالى أن آهتهم 
التي يعبدونها أموات غير أحياء وهذه صفة الأصنام لا صفة الملائكة عليهم 
السلام ولا صفة الجن» فبطل ما تومه على أن ذلك لو كان عاماً في كل 
معبود لكان المراد به أنهم لا يخلقون شيئاً من أجسادكم» ولا من اغذيتكم 
وموادكم ولا من ضروب النعم التي نعم الله بها عليكم» ولأجلها استحق 
الشكر منكم والعبادةء فلا جوز في عقل عاقل أن يدعو من لا يخلق شيئاً من 


ذلك وتعرضوا عمن خلق لكم ما في السموات والأرض جيعاً منه. 


(۱) ضيفت لتستقيم الجملة. 


۷۹ 


٠‏ »0 2 ا ° < o «eb‏ و ره رد و ت 
فاما قوله تعالى: هَل مِنْ حالتق غير الله يرزقكم مَنَ السََاءِ 
اق ف ار ا غا E‏ 


فأما قوله: كا أنه لا إله ولا رازق غبره كذلك لا خالق هذه الأشياء 
غيره. فهذا جمع بغير علة وما كان كذلك فهو لخو القول» آما آنه لا إله إلا 
هو تعالى فصحيح؛ لأنه م ينعم على العباد أحد بنعم كنعمه ولا في الوجود 
أخة و الا سواد اشا ج ل راق ا ون کان 
SAU O I E aa OE o‏ 
TT‏ م وه ەو ر ء و 

تعالی: ذا حَضَرَ القسْمَة آولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
م4[ النساء:۸]ء وقوله تعالى: الله حير الرًازقينَ4[الحمعة:١٠]‏ يدل 
على ذلك وإن كان خلق الأرزاق والانعام في الأصل من الله تعالى وحده 
وکا بين تعالى ذلك فقد بين أن أفعال العباد منهم وآنه يجب عليهم ويحرم 
عليهم بعضها وذلك كله يدل على نهم المحدثون ها دونه؛ إذ لو كان هو 
ا لخالق ها فيهم استحال ايجابها عليهم وتحريمها ولم يكن للفصل بين الحلال 
والحرام» وبين الواجب والمباح» والمندوب والمكروه» وغير ذلك بوجه من 


الوجوه لأن هذه الأفعال إذا كانت منه وهو يفعل في كل واحد من العباد ما 


A* 


شاء فإنه [ا] فائدة لتعريفهم ذلك. وإنما يكون لذلك فائدة إذ[ا] كانت 
الأفعال أفعالاً هم دونه تعالى فلهذا متى علموا التحليل والتحريم 
والاججاب والاسقاط اقدموا على ما فيه صلاحهم دون ما فيه فسادهم» 
فجميع ما صدر عن الله تعالى من كتابه سنة وبيان ودلالة يشهد على مذهب 
الحشوية بالبطلان وذلك لا يعمى عنه إلا جاهل أو متجاهل. 


چ 


فأما استدلاله على ذلك بقوله تعال: قل أعُوذ برب لمل (۱) يِن 
شر ما حى )[الفلق:۲] قال: فاخبر تعالى أن الشر غلوق وأمر بالاستعاذة 
منه. فإن هذه دلالة عليه لا له؛ لأن الله تعالى ما أضاف الشر إلى نفسه وإنا 
أضافه إلى خلوقاته وتقدير الكلام من شر الذي خلق» ونحن بذلك نقول: 
أن هذه الشرور التي آمرنا أن نتعوذ منها هي صادرة عن المخلوقات لا عنه 
تعالى» وإنما كان يكون له به علقة لو قال تعالى: (من الشر الذي خلق) فأما 
إذا أضاف الشر إلى شيء وذلك الشيء خلوق منه تعالى فلا يدل على أن الشر 
خلوق منه تعالى» ولا شك آن شياطين الجن والإنس هم من خلقه تعالى 
والشر هو فعلهم فأمرنا بأن نستعيذ منهم ومن فعلهم وهذا على نحو قوله 


ت 
* * 


0 3 وك ا ۰ 2 وك ۹ 
فيا بعد: ومن شر النفاثاتِ في العقدِ )٤(‏ ومن شر حَاسلِ إذا 


يە 
۶و 
أ 


حَسَد4[الفلق:٠]ء‏ وقوله في السورة الثانية: قل 


و e‏ 
د رت لاسن 0 


۸۱١ 


* 


ملك الاس () إل الاس (۳) من َر اشاس اناس إلى 
آخرها#[الناس:٤]‏ فالآية نفسها حجة على هذا القائل لو كان يدري ماله 


وماعليه. 


[نقض الاستدلال بالعق]: 


فأما استدلاله من جهة العقل على أن أفعال العباد ليست منهم وأنها 
خلوقة من قبل الله تعالى فيهم بكلام حاصله: نهم لو كانوا خالقين ها 


لوجب أن یکونوا عالمین ہا 


فهذا لا دلالة فيه؛ لأن فقد علمهم بذلك لا يقتضي نهم غير فاعلين 
له» واستدلاله على ذلك بان الله تعالی یعلم ما خلق فلا يدل على ن کل 
فاعل يجب أن يعلم ما فعل لأن الله تعالى عالم بجميع المعلومات الخفي منها 
وال جلي من حیث کان تعالى عالم لذاته» ومستغنياً بذاته عن علم یعلم به» ولا 
اختصاص لذاته بمعلوم دون معلوم فوجوب أن يعلم جيع المعلومات» 
فدخل في ذلك أفعاهم ولم يجب مثل ذلك في العباد؛ لآم يعلمون بعلوم 
فحسب ما بحصل هم منها ضرورة أو استدلالاً تكون معلوماتمم ألا ترى 
أن العباد مكتسبون هذه الأفعال عند هذا المتكلم فلو قيل له: إن صح 


A۲ 


كونهم مكتسبين ها فيجب أن يكونوا عالمين با اكتسبوا من ذلك» وجب أن 
یکونوا عالمین با اکتسبوه من غیره ولا بطل کونهم مکتسبين لشيء منها 
فبآي جواب جاب فجوابنا مثله» فإذا م يكن جهلهم با اكتسبوه من ذلك 
يقتضي نفي اکتسا ہم له م يکن جهلهم بم فعلوه واحدثوه من ذلك مقتضی 
نفي احداثهم له الذي إذا وقع على جهة التقدير جاز أن يسمى خلقاً كا 
سبق بيانه» وقد خرج على هذا جواب بمثله يزيد الرغيفين فإن ذلك الرد 
عنده مكتسب فبآي شيء أجاب فمثله جوابناء والأصل في هذا ما قدمنا أن 
عدم العلم لا يمنع من وجود الأفعال من غير العام بهاء وإنما يمنع من 
وجودها حكمة؛ لأن كون الفاعل عالماً شرط لوقوع فعله حكاًء وعلمه 
بإحكامها أيضاً لا يمنع أن يجهل التمييز بينها وبين غيرها بعد وجودها عند 
الالتباس» وإن| الذي يحيل وجود الأفعال عدم القدرة فينا وكلامه هذا أحد 


الشبهات الأشعرية في هذه المسألة إلا آنه قد خاط فيها وأفسد نظامها. 


فأما استدلاله على ذلك من جهة العقل: بأن العبد لو كان هو الفاعل 
لإبانة غصن الشجرة» وإن القاتل هو الفاعل للموت في المقتول أكان قادراً 


على اعادته؛ لأنه من جنسه ومن قدر على فعل شىء قدر على مثله. 


AY 


وهذا لا حجة له فيه؛ لأن القاطع لا شك أنه هو بان غصن الشجرة 
عنها ولذلك يذم عليه إن کان متعدياً أو يمدح إن كان واجباًء ويصح أن 
يؤمر به وان ینهی عنه» ویثاب عليه ویعاقب» ولو لم یکن فعلاً له لما صح 


Sl <. * e» 
منه شيء من ذلك.‎ 


فأما اموت فقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من قال: أنه معنى من جلة 
الأعراض»واستدل عليه بقوله تعال: «حَلق الوت وا لاة4[اللك:۲]. 
ومنهم من يقول: ليس بمعنى وإنا هو عدم الحياة وانتفاؤها على ما ذلك 
مقرر عند أهله» ولو وجدت عند هؤلاء الحشوية لما أورده من الكلام على 
ذلك في القولين جيعاً أذناً واعية أو قلباً حساساً لأوردت ما يكشف الملتمس 
ويوضح المشكل ولكن أخاطب كلا بها يفهم» فإذا ثبت ذلك فمن قال بأن 
ا موت معنى يقول لا يقدر عليه إلا الله تعالى وليس الموت من جنس إبانة 
غصن الشجرة حتى إذا قدر القاطع على الإبانة التي هي القطع عند 
اللخلصين من حذاق المتكلمين وجب أن يقدر القاتل على الموت الذي هو 
غير القتل عند من اثبته معنى» فإن القتل هو تخريب البنية إذا حصل بسببه 


A٤ 


غيره سي] إذا كان من غير جنسه إلا بحسب ما تقوم عليه الدلالة» ومن ۾ 


فأما قوله: كان يجب أن يقدر على إعادته. فإن أراد بهذا قاطع الشجرة 
وإن كان يجب أن يقدر على إعادة الغصن على حاله وذلك لا يلزم من قدر 
على قطعه؛ لأن في القطع تفريق لا يحتاج إلا إلى استعمال الآلة الصالحة 
للتفريق فأما إعادته ك كان ثابتاً في أصله فذلك تأليف لطيف بين أجزاء 
الأصل وأجزاء الفرع» وهو يحتاج إلى أجزاء الرطوبة وأجزاء من اليبوسة في 
اخرام العود متغايرة مقدرة بمقادير معلومة وذلك مما لا يهتدي إلى معرفته 
العباد فلذلك امتنع عليهم إعادة الغصن كا كان» وإن أراد بذلك أن من 
فعل الموت جب أن يفعل الحياة فقد أخطا في قوله لأن ذلك من جنسه؛ لأن 
تومه آن الموت من جنس الحياة مع آنه ضدها توهم باطل على أن من اثبت 
اموت معنى يقول آن من قدر عليه فهو قادر على ضده وهو الحياة» ولا 


يقدر على الأمرين جميعاً إلا الله تعالى. 


Ao 


اا ال مرا الا مدال غل دل ان روود 
الأمر بذلك من الله تعالى دلالة على بطلان مذهبه في خلق الأفعال؛ لأن هذه 
الأفعال لو كانت خلقاً له تعالى لما صح أن يأمر بشيء منها أصلاً. 

ثم استدل بعد هذا بقوله أنم: أجعوا معنا أن القدرة في العبد على 
الفعل خلت الله» وادعوا أن الفعل الموقع بمذه القدرة خلوق هم فيقال هم: 
يستحيل وقوع فعل واحد بقدرة قديمة وقدرة محدثة كا يستحيل وقوع 
فعل واحد من فاعلین. 

فإنا نقول له: لا شك أن القدرة التي للعبد من فعل الله تعالى» ومن 
أجل نعمه على خلقه؛ لآن بها يتوصلون إلى استحقاق المنازل الرفيعة والنعم 
ا لجليلة ني جنات النعيم إذا اطاعوا الله تعالى بحسب وسعهم وطاقتهم. 

فأما قوله: بأن الفعل الواحد لا يكون بقدرة قديمة وقدرة حدثة. 

قلنا: هذا كلام مبني على صل فاسد وهو أن للقديم تعالى قدرة قديمة 
وذلك باطل عندناء بل هو تعالى قادر لذاته لا يحتاج إلى قدرة قديمة ولا 
محدثة بل لو لم يكن في الوجود سوی ذاته تعالى وحده لوجب أن یکون 


(1) كانت في الأصل بعد (تعالى). 


۸٦1 


قادرا على جميع أجناس المقدورات» وعالاً بجميع أعيان المعلومات» وحياً 
سميعاً بصيراًء لا بحتاج إلى معنى من المعاني ولا ذات من الذوات بل كل 
شيء تاج إليه» وهو تعالى مستغن عن كل شيء» فا بنى عليه هذا الكلام 
غير مسلم» والقول بإثبات قدیم مع ذاته تعالی قول بالتشبيه والتثليث» بل 
قد زادت الأشعرية ومن قال بقوها في إثبات ذوات قديمة - وهي عندهم: 
علم» وقدرة» وحياة» وسمع» وبصر» وإرادة» وكلام - على المجوس 
والثنوية في قوم بالقديمين» وعلى النصارى في قوهم بالثلاثةء فإنهم قالوا 
بثانية قدماء لذات واحدة منهاء وسبع ذوات سموها صفات له تعالى» 
فکانوا قائلین بأنه تعالى ثامن ثانية قدماء. 

فأما قوههم: بأنا نفارق الثنوية والنصارى من حيث آنا نقول هذه السبع 
الذوات التي نسميها صفات لا هي الله ولا هي غيره ولا هي بعضه. فهذا 
تجاهل منهم؛ لأن المعلوم ضرورة عند كل عاقل آنا متى لم تكن إياه كانت 
غيره» ومتى لم تكن غيره كانت إياه» فهم مع قوهم بهذا المحال الذي لا 
يعقل يصيرون کمن يقول هي هو وهذا کلام متناقض لا يخفی فساده ولا 


ینکتم بطلانه. 


AV 


فأما الحشوية الحنابلة فإنهم أضافوا إلى هذه الجهالات جهالات 
أخرى» قالوا بقدم القرآن الذي هو الحروف المنظومة والأصوات المقطعة 
تقطيعاً خصوصاًء فأثبتوا مع الله تعالى من القدماء آلاف مؤلفه» وأعداداً 
متكاثفة» إلى غير ذلك من الجهالات التى يستحى العاقل عن ذكرهاء فبان 
بها قدمنا آن ما ذكره على غير آساس» ثم لو كانت هناك قدرة قديمة لم يلزم 
على أصله ما قال من استحالة وقوع فعل واحد من فاعلين وهذا لا 
يستحیل عنده وعند من قال بقوله من المجبرة القدرية» ألا تری آم 
ولون اا فا الد ق واد من اله ها ون الحبد كا وهدا 


تصريح بن الفعل الواحد بين فاعلين. 


وقولوهم: بأنهم متی ادعوا [الاستدلال] بخلق الفعل کله دون الله 


الله؛ لأن الطاعات أحسن من خلق الأعيان. 


فإنا نقول: أن هذا كلام عبث العبارات رث المعاني فإن أفعال العباد 


منهم بلا شك؛ لما قدمنا من الأدلة العقلية والسمعية. 


A۸ 


فأما قوله: بان ذلك يؤدي إلى أن يكون أحسن من أفعال الله تعالى. فإن 
أراد ا لجسن هاهنا جمال الصور واتساق التركيب فلا شك أن أفعال العباد لا 
تشارك أفعال الله تعالى في أكثر هذا الباب فضلاً عن أن تساوا أو تزيد 
عليهاء ولذلك قال تعالى عقيب ذكره خلقه للانسان وتنبيهه على ما فيها من 
اکت ا ا ال ع ا ا 
اخالقيىَ4[المۇمنون:) 1]. 


وإن أراد المستدل بأحسن هاهنا ما يضاد القبيح من أحكام الأفعال فلا 
شك أن طاعات العباد كلها حسنة ومعنى كونها حسنة هو أن هم أن 
يفعلوهاء وجيع أفعال الله تعالى حسنة هذا المعنى؛ لأآنه ليس فيها شيء من 
القبائح التي تضيفها المجبرة إليه» فإذا ثبت ذلك فصفات الحسن على هذا 
التفسير الأخير لا تتزايد لأن الحسن من الأفعال هو الذي تعلق به غرض 
صحيح وعري عن كل قبيح» فلهذا المعنى لا يقبل التزايد» وقد استرسلنا 
معه هاهنا ني كلام لمحه أذنه ولا تسعه ذهنه؛ لأن المعدة إذا الفت الطين 
صار آلذ عندها من الأطعمة الشهية والملاذ الطيبةء كذلك كل من الف 
سماع الحشو من الأقاويل واعتقاد المتناقض من الأباطيل لم يخف عليه سماع 


الحق ولا يدله الاطلاع على الصواب: 


۸۹ 


وقد سقط با آوردناه هاهنا جمیع ما ذکره في استدلاله هذا إلى آخره» 
وبان أن أفعال العباد منهم على الانفراد» وظهر أن ما ذكره هاهنا حشو لا 
طائل تحته» وأما قعقعته في آخر كلامه: بأن هذا الإلزام لا غيص هم عنه 
الأنعام. 
خلقكم؟ فإن قالوا: خلقنا. بان كفرهم. وإن قالوا: خلق الله. قيل هم: 
والقردة والعذرة أحسن من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان الملائكة 
وسائر المؤمنين. قال: وهذاكفر من حيث صرفوه. 

فنقول: هذا قد مضى جوابه في الكلام الذي قبل هذاء وذكرنا أنه إن 
أراد بها يقول ما يختص بأنواع الصور وعجيب التركيب من الحيوانات 
والنبات وسائر أنواع المخلوقات فإن أفعال العباد لا تشبه فعل الله من هذا 
الوجه أصلأًء وإن أراد بأحسن ما يضاد القبيح فلا شك أن أفعال الله كلها 


حسنةء وإيمان النبي عليه السلام والملائكة عليهم السلام وسائر المؤمنين 


۹ ۰ 


حسن» وقد بينا أن الأفعال الحسنة مشتركة في الحسن هذا المعنى» وقد بينا 
آنه لا يعقل التزايد في هذا الوصف وفي الوجه الأول يقع التزايد في الحسن 
وههذا كانت غخلوقات الله تعالى أحسن المخلوقات بذلك المعنى» وكان تعالى 
A ER E E‏ 
ا لاقي 4[المؤمنون:٤١]‏ يدل على أن أفعال العباد غخلوقة من جهتهم وإلا 
م یکن لقوله تعالی اخسن اخالِقِینَ) معنی معقول» ألا تری أن قوله: 
ول رب عفر وَارْحَمْ ونت َير الرَاجِينَ 14ا لمؤمنون:۱۱۸] يدل على أن 
ثم من یرحم سواه من انلق وإلا م یکن لقوله تعالی [ حَيْر الرَاحنَ) 


معنی صحيح وهذا ظاهر لکل منصف. 


[مسالة الإرادة]: 


ثم حكى بعد هذه المسألة مذهبه ومذهب طائفته في مسألة الإرادة 
فقال: وعندنا أن الله أراد من العباد ما وقع منهم من خير وشر» وذهبت 
القدرية والمعتزلة إلى أنه راد منهم الخير ولم يرد منهم الشر الواقع منهم وإنا 
آرادہ منهم [بلیس ولا یمر با لا یرید. 


۹۱ 


فنقول له: آنه لا يحتاج شاهداً على قبح مذهبك هذا ولا كاشفاً عن 
عواره إلا حکایته على وجهه من غير زیادة فيه ولا نقصان منه فان عواره 
ظاهر لكل ناظر» وفساده باد لكل ذي لمح باصر» وليت شعري إذا 


استحسنت لنفسك أن تعتقد مثل هذا الاعتقاد الخبيث في ربك كيف 


استتحسنت أن يظهر ذلك من نفسك!؟ وأن تتبجح به في أبناء جنسك» 
وهلا استترت بستر الله تعالى الذي أظهر الجميل وستر القبيح ورضيت 
بتلبيس حالك على من اغتر بك من اشباهك وأمثالك» ولكن الله تعالى أراد 
الاطلاع على أسرارك فبدا ذلك منك لسوء اختيارك. 

وأما تسميتك آهل العدل بالقدرية فقد بينا نك ترميهم بشنارك 
وتلصق بم الفاضح من عوارك» وقد قدمنا في سبق من الأدلة الدالة على 
أن الحشوية الناسبين إلى الله تعالى هذه المخازي هم المسمون بالقدرية دون 
من سواهم ما فيه مقنع لکل منصف. 

فأما ما حكاه عنهم من المقال: بأن الله تعالى يريد الخير ولا يريد الشر 
الواقع منهم. فذلك صحيح وهم ما نسبوا إلى الله من ذلك إلا ما نسبه إلى 
نفسه» ولا نفوا عنه إلا ما نفاه عن نفسه ولم تسمع إلى قوله تعالى: يريد اله 
بكم ايسر ولا بُريد بكم الْعَسرَ4[البقرة:١۱۸]‏ فنسب إلى نفسه اليسر وهو 


۹۲ 


اسم جنس معرف فيدخل تحته كل ما يسمى يسرا» ولا شك أن اليسر هو 
النفع وما يؤدي إليه» وأعظم المنافع الجنة والذي يؤدي إليها هو الطاعات» 
فثبت أنه تعالى مرید للطاعات من کل مكلف اطب بہذا الخطاب» ونفی 
عن نفسه إرادة العسر وهو اسم جنس معرف يستغرق كل عسر» ولا شك 
أن العسر هو الضرر وما يؤدي إليه» وأعظم المضار النار وما فيها من 
العذاب المقيم» ولا شك أن الذي [يؤدي] إليها هو المعاصي» وهذا 
كالصريح في نفي إرادة المعاصي والشرور بل قد نص تعالى في القرآن الكريم 


203 


أنه لا يريد شيئاً من معاصي العباد فقال: لاوما الله بريد ظل 
باد 4[غافر :۱ ۳]ء وقال: وما الله رید طلم لَلعَانَ4[ آل عمران:۸١٠]‏ 
وهذا نص صريح على أنه تعالى لا يريد المعاصي قاطبة؛ لأن كل معصية فهي 
ظلم إما لنفس العاصي او لغيره فالله تعالى نفى ما بين الآيتين إرادة كل ظلم 
عن نفسه؛ لأنه أدخل حرف النفي وهو ما على لفظة الظلم وهي منكرة 
وذلك يقتضي العموم والاستغراق لكل ظلم كقول القائل: (ما في الدار 
رجل) فإنه يقتضي نفي كل من يقع عليه اسم الرجل عن الدار وهذا ظاهر. 


203 


وقوله في كلامه على هذه الآية أن معنى قوله تعالى: وما الله بريد ظلا 


َلَْالنَ) هو أنه لا يريد ظلمهم من أعباهم. فهذا الذي نقول وني هذا 


۹۳ 


خروج عن مذهبك الباطل ورجوع إلى الصراط المستقيم» وإن ردت أنه لا 
يظلمهم شيئاً نما هو عملهم. فذلك لا يصح بوجه لأنك متى حلته على 
نفس عملهم فهو عندك من خلق الله فيهم وذلك لا يصح تعليق الظلم به 
لا في الإعطاء ولا في المنع. وإن أردت به أنه لا يظلمهم شيئاً من جراء 
أعياهم. فذلك لا يصح على أصلك الفاسد لأهم عندك لا يعملون شيئاً 
على الحقيقة وجميع هذه الأفعال خلوقة فيهم» ولو عملوا فعندك آم لا 
يستحقون شيئاً من الجر فلا يصح للآية وجه سوی ما ذکرنا آنه لا یرید 
منهم ظلمهم لأنفسهم» ولا ظلم بعضهم لبعض على أنه لو صح لك ما 
رمته من هذه الوجوه في تفسير الظاهر المذكور بمذه الآية م يضرنا ذلك في 
أردنا بل يجب آن تحمل الآية على آنه تعالى قد نفى بها إرادة جميع أنواع 
الظلم؛ لما بينا أنه نكرة ني نفي من حقه أن يعم فيصير كأنه تعالى قال: (وما 
الله يريد ظلم العباد لأنفسهم ولا ظلم بعضهم لبعض ولا ظلمهم شيئاً من 
أعاهم ولا من ثوابيم على أعماهم) عملاً بالعام في عمومه فصح ب ذكرنا 
أن الله تعالى نفى إرادة الظلم عن نفسه» فالحشوية رادون لذلك من كتابه 
تعالى بل هم الذين نفوا ما اثبته الله تعالى واثبتوا ما نفاه» وكذلك قوله تعالى: 


ا ا و ت r ea ef‏ 2 
ودا تول سى ني الأزض لِيفيد فيا وملك الحزت وَالنَسل واه لا حب 


۹ 


القََاد4[البقرة:٠٠۲]‏ فنفى عن نفسه تعالى عبة الفسادء والمحبة هي 
الإرادة بدليل آنه لا يجوز اثبات أحدهما مع نفي الآخر ولا يجوز أن يقول 
قائل: (أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله) أو يقول: (أحب أن تأكل 
طعامي وما أريد أن تأكله) ولو قال ذلك لعد مناقضاً نازلاً منزلة من قال: 
(أريد أن تأكل طعامي وما أريد أن تأكله) فإن هذا يكون من جهة اللفظ 
وال والارل بكرن افا فن هة الح وون الل ولي 0إ 
لأن معنى المحبة والإرادة واحد» فإذا صح ذلك كانت الآية دلالة على أن 


الله تعالى لا يريد شيئاً من الكفر والعصيان والظلم والعدوان. 


فأما قوله: بأن أهل العدل يقولون أن إبليس يريد من الناس الشر. 


فصحيح» وهم ما قالوا ذلك إلا بعد آن قاله الله تعالی وآخبر به في کتابه 


PE‏ ت 


الکریم في قوله تعالی: 1 تر إلى الْذِينَ يرْعَمُون انهم منوا با نز إلَيّكَ وَمَا 
û‏ 


نل مِنْ َبلِكَ ريدو اَن اموا إل الطَاعُوتِ [وَقذ أَمرُوا اَن مروا به 


o 3 


ويرد الشيْطَانٌ ان بُضِلَهُہْ صاالًا بَعيدًا]'“4[النساء: ٠٦]ء‏ ولا شك أن 


ضلاههم شر والشيطان قد أراده» في لوم على من ضاف إلى الشيطان ما 


(۱) مكتوب: وآنه [] امرهم أن يكفروا به فخالفوا أمره وأن الشيطان يريد أن يضلهم 


۹0 


أضافه الله تعالى إليه - لعنه الله - من الشر وهل نقموا منهم في ذلك إلا أن 
يؤمنوا بالله ویصدقوه في مقاله» فینفوا ما نفاه ویثبتوا ما اثبته» وکذلك فقد 
بین تعالی ما یریده هو بالناس وما ريده غیره من شياطين الإنس والجن 
وأبالیسهم فقال تعال: بريد الل كم وركم سن لذبن ِن كبلكُمْ 
يوب عَلَيْكُمْ واه عَلِيمٌ حَکيم ۲) اله بريد أن َوب عَلَيْكُم ويرد 
الَذِينَ يعون الشَهَوَاتِ أن تيلوا ميا عَظيا)[النساء:۲۷] فأخبر تبارك 
وتعالى آنه يريد هم الهداية والبيان والتوبة وأن المتبعين للشهوات يريد منهم 
الميل عن الصواب ولا شك أن الميل عنه شرء فيا على أهل العدل من ملامة 
إذا أضافوا إلى الله تعالى من إرادة ا لخر ما أضافه إلى نفسه» وأضافوا إلى غبره 
من إرادة الشر ما أضافه تعالى إلى ذلك الغبر من الفسقة الطغاة المتبعين 
للشهوات» وكذلك فإنه تعالى قال: إن تَكفروا ان اله ني عَنْكَمْ وَل 
يرْصًّى لعباده الْكَفر4[الزمر:۷] فنفى عن نفسه تعالى الرضى بالكفر» ولا 
شك أن الرضى هو الإرادة يدل على ذلك آنه لا جوز أن ينفى أحدهما 
يثبت الآخر فلا يجوز أن يقول قائل: (أريد دخولك داري ولا أرضاه) ولا 
يقول: (أرضى دخولك داري ولا أريده) وهذا يدل على أن معنى اللفظين 


واحد على ما قدمنا بيانه» فإذا صح ذلك ثبت أن الله تعالى لا يريد شيئاً من 


۹٦ 


الكفر وهذا قول أهل العدل والمجبرة القدرية يخالفون في ذلك» ولم يرضوا 
بمخالفتهم الله تعالى ونسبتهم إليه من إرادة ما نفاه عن نفسه حتى زاد 
طغيانہم وصاروا یعتبون من نفى عن الله تعالى ما نفاه الله عن نفسه وهذا 
هو الضلال المبين. 


۶ رو 
٥‏ 


ا 
E‏ ر oR ° o2‏ ا 
4 ولا حَرَمتا ِن مَيْءِ كَدَلِكَ كَذَبَ الَذِنَ من َبْلِهمْ حى دافا بسنا 


2 ەس ر ەو 


ل ل عِنْدَكم ِن عِلم خْرجُوة تا إن يمون إلا الَنّ ران ن نتم إلا 


حْرْصونَ4[الانعام:۸٤۱]‏ وهذه الآية تدل على فساد مذهب القدرية من 


A 


خمسة أوجه: 
أحدها: أن الله تعالى حكى صريح مذهب المجبرة القدرية عن 
المشركين ثم رد عليهم بقوله تعاى: طكَدَلِكَ كدب الَذِينَ مِنْ تَبلهدْ). 
واا ر ا ی ا ا وا لداب ادات 


لا يستحق إلا على فعل الباطل والنطق به. 


٥‏ ےو 


وثالثها: قوله تعالى : طفل ڪل عِنْدَكُمْ ِن عم حرجو لتا وهذا لا 


يقال إلا للمبطل فإن المبطل هو الذي يقول ما لا يعلمه. 


۹۷ 


2 
o‏ ت و 0 


ورابعها: قوله تعالى: إن تَِعُونَ إلا الظْرًّ4 ولا شك أن الظن لا 
يني عن الحق شيئا. 
ی ر ° 6ں ت 4 ۰ 
وخامسها: قوله تعالى: طوَإِنْ أنْتَمٌْ إلا حَرْصونَ4 أي تكذبون يدل 


عليه قوله تعالى: فيل الرَاصونَ4[الذاريات:٠٠]‏ أي لعن الكذابون. 


واعتذار هذا القائل عن هذه الآية بهم وافقوا المشركين على هذا 
القول وهو حق وموافقة ا مشر كين فيي| هو حق جائز إلى آخر ما ذكر. 

فإنا نقول: إنك غلطت فيا تومت لأنك تنكبت عن طريق 
الاستدلال بالآية فإن الله تعالى لما حكى عن المشر كين هذه المقالة كذبمم فيها 
وجهلهم بها وتوعدهم بالعقاب الشديد عليهاء وهذا كله يدل على أن هذه 
المقالة خطاً ومعصية» فتكون الحشوية لموافقتهم للمشر كين في ذلك عصاة 
ضلالاً ولا شك أن مفهوم الآية تخطئة الله تعالى هم في هذه المقالة يدل على 
أن الله تعالى قد سأمم الإيان والانتقال عن الشرك لكنه تعالى شاء أن 
يؤمنوا باختيار انفسهم» ويؤثروا مرارة الطاعة على حلاوة المعصية کا يجختار 
العليل العاقل الدواء مع مرارته على الطعام الضار مع لذته» فيستحقون 


بذلك جزيل الثواب في الجحنة التي حفت با مكاره» ويسلموا من ليم العقاب 


۹۸ 


في النار التي حفت بالشهوات» فلهذا مكنهم من الإيمان وأقدرهم عليه 
وبينه هم ورغبهم فيه» وم يشا تعالى أن يدخلهم في الإيمان جبراً ولا يجملهم 
عليه اضطراراً وقهراً بأن يخلقه فيهم كا خلق فيهم ألوانهم» ولا بأن يجبلهم 
عليه کا جبلهم على صورهم» ولو شاء ذلك تعالى على هذا الوجه لكان ولا 
امتنع منه نس ولا جان» ولكنه تعالى لو فعل ذلك؛ لبطل التكليف 
ولاستحال الأمر والنهي» ولسقط المدح والذم» والثواب والعقاب لأن 
شيئاً من ذلك لا جسن وروده فیا تول الله تعالى خلقه فيهم واضطرارهم 
إليه» آلا ترى أنه لا بحسن ورود الأمر عليهم بتبديل صورهم التي ليس في 
وسعهم تبديلهاء ولا بتغيير آلوانهم التي لا تدخل تحت امكانهم تغييرهاء 
ولا يحسن مدحهم ولا ذمهم على شيء من ذلك» ولا وعدهم ولا وعيدهم 
بسببه» ولا ثواهم ولا عقاهم لأجله» وهذا أظهر من آن يحتاج إلى الإطالة 
في الكشف عنه لولا تعامي هؤلاء الحشوية عن الصواب المشرقة أنواره 
وتجاهلهم في الحق المستبين نهاره» فظهر بم ذكرنا أن المشيئة على ضربين: 
مشيئة تمكين واختيار» ومشيئة قهر واجبار» والله قد شاء من العباد كلهم 
الإيمان وأراد منهم العدل والإإحسان ولكن بالمعنى الأول من المشيئة وهي 


مشيئة التمكين والاختيار؛ لآنه مكنهم من ذلك كله وشاء منهم أن يختاروا 


۹۹ 


تحمل الصبر على فعله کا قدمنا بیانه» ولم يشاء آن بجبرهم تعالی على شيء ما 
أمرهم به ولا أن يضطرهم إليه اضطراراً يزيلهم عن مقام الاختيار؛ إذ لو 


فعلوا ذلك هد ركان التمكين وهدم بنيان التكليف كا سبق بيانه. 


فإذا عرفت هذا الأصل ورآينا بعض آيات القرآن تدل على أنه تعالى 
قد شاء من المكلفين الإيان» وبعض آياته تقتضي آنه م يشاء منهم آو من 
بعضهم ذلك» وقد علمنا آنه کتاب عزيز لا يأتي ابال مِن بن َيه وَل 

لفو تنزیل من کیم کي کید 4[فصلت :۲ وأنه مصون عن التناقض 
بريء من الاختلاف بل يؤيد بعضه بعضاً ويشهد بعضه بصحة بعض» 
علمنا أن المشيئة التي أثبتها هي غير المشيئة التي نفاها؛ إذ لو كان المرجع با 
إلى معنى واحد لتناقض الكلام» فوجب حل الآيات التي تدل على أنه قد 
أراد من جميع المكلفين الطاعات» وشاء من كافتهم الخيرات على أن المراد با 
مشيئة الاختيار» وجب حمل الآيات المقتضية أنه تعالى لم يشاء ذلك من 
بعضهم أو لم يرده منه على أن المراد بها المشيئة الاجبار والاضطرار» ومتى 
حمل الكلام على هذا الوجه برئ من التناقض وصين عن الاختلاف» فإذا 
ثبت هذا الأصل خرج الجواب عا تعلق به الحشوية من قوله تعالى: ولو 


20 سے 


اء رَبك لمن من في الأزض كلهم بييعاً4[يونس :] ولو شتا تيتا 


0 


ڪ فس هُدَاها[السجدة:۳]» وقوله تعالى: ولو سّاء ال ما 
كَعَلوةٌ4[الأنعام:۷١١]‏ وما ني معناها لأن المراد هذه الآيات كلها هو أنه 
تعالى لو شاء جبرهم وقهرهم واضطرارهم لكان ذلك مکنا منه ومقدوراً 
له تعالى» ولکنه لم يفعل ذلك ني دار التکلیف والتمکین؛ لا بیناء آلا تری آنه 
تعالى لوشاء اجبارهم وقهرهم على ذلك لقدر عليه ولوجد فيهم» وبين أن 
نبيه عليه السلام لا سبيل له إلى اكراههم على الإيمان؛ لأن ما بحصل منهم 
من ذلك پإکراه لا یکون نافعاً هم ولا حصلا للمراد منهم» ولو کان في 
ذلك فائدة هم لفعله الله بهم ولأضطرهم إليه ولكنهم لا ينتفعون إلا 
باحتمال مشقة الطاعة عن اختيار منهم اء ومجاهدتهم لأنفسهم فيها حتى 
يقوموا من ذلك بالواجب عليهم ويستحقوا الثواب المعد هم وهذا لا 

وما ما حكاه عن آهل العدل نم قالوا: أن الله تعالى لا يأمر با لا 
يريد. فذلك صحيح عنهم» وما قالوا في ذلك إلا با هو كالشمس ضياءً 
ونوراً وكالنهار اشراقاً وظهوراء وإنا يخفى على العمي بيانه ويذهب عن 
الحيارى برهانه» وإذا احتجنا إلى ارشادهم إلى ذلك قلنا: الذي يدل على آنه 


تعالی لا یمر با لا یرید حدوثه وهو أن الأمر لا يكون آمرا إلا إذا أراد الآمر 


۰۱ 


من المأمور حدوث المأمور به» وإنما قلنا لآن صيغة الأمر التي هو قول 
القائل لغبره أفعل على جهة الاستعلاء توجد تارة أمراً كقوله تعاى: 
لوأقيمُواً الصَلاةَ وَآثوا الرّكاة4[البقرة:١٤]ء‏ وتارة تمديداً كقوله تعالى: 
«وَاستَفُرزْ من استَطَعْتَ ينهم بصَوْيِكَ وَأَجلِبْ عَلَيْهم بكَيْيكَ 
وَرَجلك4[الإسراء:٤٦]ء‏ وتارة إباحة كقوله تعالى: طوَإدا حَللتَمْ 
َاضطَادُوأ4[الائدة:۲] وكقوله تعالى: دا قُضِيَتِ الصَاَاةٌ تنيروا ني 
لأر ضٍ4[الجمعة:١٠]»‏ وار قيا كوك تقال ارو فهو 
كمون[ المؤمنون:۸١]»‏ الى غير ذلك من المعاني التي يستعمل هذا 
اللفظ فيهاء فإذا ثبت ذلك علمنا آنها تكون أمرأً مع جواز أن تكون غير أمر 
فلا بد من مخصص أوجب كون هذه الصيغة أمراً دون سائر المعاني» وليس 
کنا ھا دوف امیر ت لان ما عدا دل مو سا 
الصفات والمعاني المعقولة لا جوز أن تكون مؤثراً ني كون هذه الصيغة أمراً 
سوى ما ذكرناء وههذه القضية صار غاية ما يستدل به على كون المريد مريداً 
للشيء أن يمره به فإن العقلاء متى سمعوا أو علموا أن الواحد أمره بشيء 
من الأشياء علموا أنه مريداً له وهذا ظاهر بين أهل العقل والانصاف» وإنا 


من الحشوية فقالوا: إن) كان الأمر أمرآ؛ لأن الآمر أراد أن يكون أمراً. وهذا 
جهل منهم أو تلبيس على عوامهم؛ لأنا نقول هم الكلام وقع بيننا في 
لأجلة تكرت اة ارا 

فإذا قلتم: إن كانت أمراً؛ لأن الآمر أراد أن يكون أمراً. 

قلنا لكم: فما معنى إرادته لكونا أمرا؟ 


فإن قلتم: معنى ذلك هو إرادته لحدوث المأمور به. فقد وافقتم على ما 


نقول وبطلت دعو اكم التخصيص لذهب مفرد. 


وإن قلتم: معنى إرادته لكونها أمراً هو إيراده لصيغة الأمر وخاطبته 


بهاللغير. 


قیل لکم: فالصیغة قد تراد ویخاطب بہا الغیر ولا یکون أمراً بل تکون 
إباحة وتهديداً إلى غير ذلك من المعاني وهذا يؤذن بوقوع الالتباس بين الأمر 
وغیره نما ذكرناه وذلك باطل» وما یدل على فساد توهمهم هذا آنه لو کان 
الاه اما اراو لامر ك ام اران رت كرون ال اا وان رة 
حدوث ال مأمور به فحينئذ لا ينفصل الأمر من التهديد حتى يكون الأمر 
تهديداً والتهديد أمرا؛ لأن التهديد إنا كان تمديداً لأجل أن المورد لصيغته 


1۰۳ 


كاره لما تناولته الصيغة» فإذا جوزوا أن يرد الأمر مع أن الآمر كاره لحدوث 
المأمور به ويكون أمراً عندهم لأجل إرادته أن تكون الصيغة أمراً لزمهم 


كون الأمر هديد من هذا الوجه وذلك ما لا فى فساده. 


ولأجل ما ذكرناه من أن الأمر لا يكون أمراً إلا بإرادة الآمر لحدوث 
المأمور به صار أظهر دلالة على أن الواحد منا مريد للشيء هو أن يأمره به 
حتى أن أهل العقول السليمة من أمراض العصبية إذا سمعوا الواحد يأمر 
غيره بشيء لم يشكوا في أن الآمر مريداً لحدوث ذلك الشيء وهذا ما لا 
يخيب عن عين بصيرة له لا يحجبها حجاب التعصب عن رؤية الحق على 
حاله» فإذا ثبت ذلك صح أن الله تعالی مرید لحصول ما آمر به من الخیرات» 
وأنه لا يجوز أن يكون أمر با لا يريدء وإن| أراد أن يقع ذلك من المكلفين 
باختيار له وايثار فيه لطاعته» ولم يرد أن يقهرهم على ذلك ولا يبرهم على 
تحصيله؛ لأن ا لحر والقهر يبطلان التمكين وينافيان التكليف. 

فأما استدلال هذا القائل على صحة مذهبه الفاسد بقوله تبارك 
وتعال: ومن پر اله سه ن َلك لَه مِنَ اله سيا لَك الَذِينَ برد اله 
أن يُطَهُرّ فَلُوَبّمٌ4[المائدة:٠٤]‏ قال: فأخبر تعالى آنه أراد فتنة قوم ولم يرد 


تطهير قلوہم. 


فنقول له: هذا لا دلالة له فيه وإنا فيه دلالة على جهالته بمعاني الفتنة 
وظنه أن الفتنة لا معنى ما سوى الإضلال وذلك لقصور في خطى فهمه 
وضيق في ذرع علمه» فإن الفتنة منقسمة إلى معان: 

[أوها]: بمعنى العذاب» والتحريق بالنار بحكيه قول الله تبارك وتعالى: 
يشالو أيَانَ يوم الین 9 يوم هُمْ عى التار ينون (۱۳) دوقو 
كم هدا الَذِي كُْعَمْ بو تَسْتَعْلُونَ4[الذاريات:٤٠]‏ معنى الفتنة هاهنا 
العذاب على ما ورد به التفسبر عن علاء أهله. 

وثانيها: الامتحان والتشديد في التكليف يحكيه قوله تعالى: الي )١(‏ 
حب الاس أن رکو أن ولوا آنا وَهُمْ لا ينون (۲) وَلقَذ نا الَذِينَ 
مِنْ تلهم َلَيعْكَمَنٌ اله الَذِينَ صَدَفُوا وَلَيعَْمَنَ الكاذيينَ4[العنكبوت:"] 
والمراد بالفتنة هاهنا الامتحان على ما ذكره علاء التفسير بدليل أن هذه 
الفتنة عمت الصادق والكاذب وكأن الغرض ما ظهور الصدق من أهله 
والكذب من أهله فلذلك لا جوز هلها على الإإضلال؛ لأن من ضل لا 
کف ق وا ر عا عل ات ن الکن ا کان د 
الصادق من الكاذب با يظهر من الأعال وذلك يمنع حمل الفتنة هاهنا على 


والثالث: من معاني الفتنة: هو الإإضلال بحكيه قوله تعالى: يا بني آَم 


رو 


لا يفيَتَكُمُ الشَيْصَانْ4[الأعراف:۲۷] أي لا يضلنكم» وقوله تعالى: ما 


قم عليه ایی (۱۹۲) إلا مَنْ ُو صَالٍ الججيم4[الصافات:۳١١]‏ أي 


=۹ 


ما أنتم بمضلين إلا من المعلوم من حاله آنه يصير إلى الجحيم» وإن كنا نعلم 
آنه لا يصير إلى الجحيم إلا بسوء اختياره وفاحش عمله لا دل عليه ذلك 
من الأدلة السمعية والعقلية» وفائدة هذه الآية أن شياطين الأنس والحن لا 
یملکون إضلال آحد عن الدین إلا والله يعلم من حاله آنه لو لم يضلوه 
لضل هو باختياره نفسه واتباعه هواه» فإذا ثبت أن الفتنة منقسمة إلى هذه 
المعاني بطل ما بنى عليه كلامه؛ لأنه بناه على توهمه أنه ليس للفتنة إلا معنى 
واحد وهو الإضلال. وقد عرفناه فساد ذلك وأفدناه أن الفتنة منقسمة إلى 
المعاني المذكورة كيلا يتحجر الواسع ولا يضيق الرحب» فإذا ثبت ذلك 
خرج الجواب عن قوله تعال: ومن يرد الله فته فَلَنْ ميك لَه مِنَ اله 
سينا 4[المائدة:١٤]‏ فإن المراد بالفتنة هاهنا العقاب والاهلاك وهمذا ورد 


ذلك في حق العصاة المستحقين له ألا ترى قوله تعالى في أول الآية: 


0 
ت یو ت 
0 ا« 


2 4 ت 2 RZ‏ ٍ ورس م 2 سے o7»‏ 
«سًَاعَونَ لِلكَذِب سَاعونَ لِقوم آَحَرينَ ل اتوك رفون الكَلِم مِنْ بَعْدِ 


لك لَه مى الله سا4[ المائدة:٠٤]‏ معناه من يرد الله عقابه فلن 


o °,‏ 
فته فل 
e‏ 4 ۰ ۰ 0 ره رك o2‏ 2 
تملك دفع ذلك عنه فهو جار مجرى قوله تعالى: #أفْمَنْ حَق عليه كَلمَة 


ا ي 
ر و 2 
e‏ 
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العَذَاب آَفأنت نقد مَنْ فی التّار4[الزمر:۹٠].‏ 


فأما تسميته لأهل العدل بالقدرية فقد بينا في) سبق أن هذا الاسم به 
وبطائفته ا وأولى» وقد بان ب ذکرناه کذبه على آهل العدل في) حكاه 
عنهم من أن الله تعالى م يرد فتنة أحد لأنهم يقولون أن الله تعالى قد أراد فتنة 
امكلفين كافة بمعنى امتحانهم بالتكليف وأراد فتنة العصاة المستحقين 
للعقوبة بمعنى أنه أراد عقابمم فبهذين المعنيين يجوز أن تضاف الفتنة إلى الله 
تعالى على هذا التفصيل الذي ذكرناه. 

فأما الفتنة بمعنى الإإضلال عن الدين والاستدعاء إلى المعاصى فلا 
يجوز إضافتها إلى الله تعالى بحال من الأحوال؛ لأن ذلك قبيح» والله لا يي 
القبیح لعمله بقبحه وغناه عن فعله وعلمه باستغنائه عنه» ولا شك ان من 
كان هذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح أصلاً. 


وقد خرج الجواب عن جيع ما أورده من الآيات المتضمنة ذكر الفتنة 


o‏ ر ت 


لأن قوله تعالى في قوم موسى: إا قد متنا قَوْمَكَ من بَعْدِ4[طه:٥۸]‏ 


معنى شددنا عليهم التكليف بالامتناع عن عبادة العجل وامتحانمم بالأمر 
بمخالفة السامري المغوي هم في ذلك» ولم يرد بذلك تعالى أن إضلاهم كان 
منه عز وجل بل قال: وَأصَلَهّمٌ السار ي4[ طه:٥۸]‏ ا مغوي. 


ے 
س 
ہت 


فأما قوله لموسى عليه السلام: وتناك فتوناً4[طه:٠٤]‏ فالمراد به 


امتحناك بم كلفناك من القيام بأمر النبوة وغيره من التكاليف امتحاناً. 


وقوله: إنما أراد بذلك قتل من قتله موسی. فتقول على الله با لا 


بعلمه. 


صان رت 
«w‏ 2 


فأما قوله تعالی: طولقد فتنا سَلََانَ4[ص:٤۳]‏ فالمراد به امتحناه 
وابتليناه وإن اختلف العلهاء في ذلك الامتحان فمنهم من قال: امتحنه 
بالمولود الذي ولد لسليمان وهو بضعة لحم مسطحة بغير أعضاء ولا 
جوارح وهي للمراد بقوله تعالى: وميا عل كرسي جَسدا ت 


آتابَ 4[ ص:٤۳]»‏ ومنهم من قال: امتحنه بمرض آنزل به حتی صار 


فأما ما يذهب إليه جهال الحشوية من الأخبار الباطلة من أن سليان 


سلب ملکه وانتزع منه خاتمه وصارت الشیاطین على کرسیه تفترش نساءه» 


٩۸ 


وتأمر في آهل ملكته بكل قبح. فهذيان باطل لا يقبله إلا مثل عقوهم 
السخيفةء وقد أكذيم الله تعالى؛ إذ خبر آنه إن أتى سليان الملك بعد هذه 
الفتنة وسخر له الجن والإنس والرياح وأصناف الخلق بعد ذلك» فقال 
تعالی: وقد متنا سان لتا عل کُرْسِيه جَسَدًا ثم ااب )۳٤(‏ قال رب 
E‏ 
مرا لَه ارح ري بامرهِ رُحَاءَ حَيْتُ أَصَابَ (۳) وَالسَيَاطينَ کل بَا 
َعَوَّاصٍ (۳۷) وَآحرِينَ مُقَرَنَ في الَأصْمًاٍ4[ص:۳۸] فاقتضى ذلك أن 
الله تعالى أعطاه ذلك بعد الامتحان وذلك أعدل شاهد على بطلان قول 
ال 

فأما قوله تعالى: طوَلَقَذ كنا الَِينَ من َبْلهِمْ4[العنكبوت :]» وقوله: 

ولق متا بهم قوم فِرْعَوْنَ4[الدخان:۱۷] وقوله: «إنا مرلو النَاَة 
فة هم4[ القمر:۲۷]ء وما حكاء عن موسى عليه السلام من قوله: إن 


هى إلا فتننكَ4[الأعراف:١١٠]‏ فالمراد بالفتنة في كل ذلك الامتحان 
تَسَاءٌ4[الأعراف ]٠١ ٠:‏ فالمراد بالإضلال هاهنا العقاب» والمراد باهداية 


۱۹ 


الاه وك سه ا ال ات اا حو له ال ِن 
الْجُرمينَ ني اال وسُعر ر )٤۷(‏ يوم يبون في في التار على وْجُوهِهمْ دوفو 

مَس سَقَرّ4[القمر:۸٤]‏ فأخبر تعالى أن المجرمين في ضلال وسعر ذلك 
اليوم لاشك أن ذلك عقاب» وأن ذلك اليوم ليس إلا يوم العقاب عليهم» 
وقد سمى ثواب ال جنة هدى بقوله تعالى: لوَا ذِينَ فوا ني سيل الله ن 
بُضلَ اهم (5) سَيَهْديمْ وَبْصلِح باهم 4[عمد:ه] فأخبر أنه تعالى 
هديم بعد القتل واهداية لا تكون بعد القتل إلا بمعنى الثواب وذلك 
ظاهر» فصار كأن موسى عليه السلام قال: (إن هي إلا امتحانك تعاقب بها 
من تشاء وتثیب من تشاء)» وقد آخبر تعالی من هو يعاقبه ومن يثیبه ني آیات 
آخری آکثر من أن تحص وإنا یعاقب ہا من ضيعها ويثيب بها من قام 
بحقوقهاء فبان إنا ذكره هاهنا من الفتنة لا حجة للحشوية القدرية فيهء 
وظهر أن آهل العدل يضيفون إلى الله تعالى من الفتنة ما يليق به وما أضافه 
إلى نفسه وهو ما یکون بمعنی الامتحان والتکلیف وما یکون بمعنی 
العقاب» ويضيفون إلى شياطين الإنس والجن من الفتنة ما يليق بهم وما 


أضافه الله تعالى إليهم وهو ما يكون بمعنى الإضلال والاستدعاء إلى 


الكفر» وهذا تفصيل ل تهتد إليه قلوب الحشوية الغلف التي عليها من 


التقليد والتعصب أقفال هى. 


غ 


فأما قوله تعال: اوليك ا 1 يرد ا 


لوم4[ الائدة :]فول غل اخا معن 


إما أن يريد بتطهير القلوب الزيادة في التوفيق والتسديد والمداية 
والالطاف فإن الزيادة في ذلك تختص بالمؤمنين الذين اهتدوا بأصل المداية 
العامة للمؤمنين والکافرین» فإن من اهتدی منهم بذلك زاده الله تعالی 
r o3 ۱ o 20‏ 


EUS E A‏ : وال لذينَ اهتدوا ر رَادَهُم هھ هُدّی آتاهُمْ 


اهمْ4[عغمد IV:‏ وقال: وريد ا الَذِينَ هدوا هُدى14[مریم [V:‏ 
فيكون المراد بطهارة القلوب هذه الزيادة وساها تطهيراً؛ لأنها أحد 


وإما آن یرید بالتطھیر للقلوب ہو الحکم بطھارتہا ک| ثبت مثله في 
التزكية والتعديل والتفسيق فان حکم المزكي بزکاة غبره وشهادته بذلك 
ده 


تسمى تزكيةء وهذا قال تعالى: هو الَِي بَعَتَ ني اَم رولا متهم نلو 


لبهم آياته وَيرَكيهمٌ4[الجمعة:۲] أي بحكم ويشهد همم بذلك» وكذلك 


الحكم بالعدالة يسمى تعديادًء والحكم بالتفسيق يسمى تفسيقاًء فكذلك 
يسمى الحكم بالطهارة تطهيراًء فإذا ثبت ذلك صح حمل قوله تعای: 1# رد 
الله أن يُطَهَرَ فُلُوببّمْ4 على أحد المعنيين؛ فإنه تعالى لا يزيد العصاة هدى 
لأنہم ل مهتدوا بيا أتاهم أولاً بل استحبوا العمى على الهدى» وقد بينا بجواز 
تسميته للزيادة في الهدى تطهيراًء ولا بجحكم بطهارة قلوبهم؛ لأهم ما 
طهروها من خبائث الشرك وسائر آنواع المعاصي» فلذلك لم بحكم الله تعالى 
بطهارتها ولم يسمها باسم الطهارة» فبان آنه لا دلالة في شيء ما ذکره في هذا 
الفصل. 

وأما استدلاله على ذلك بقوله تعالى: ولو شَاء رَبك لآَمَنَ من ني 
الأَرض كلهم یع4 [یونس:٩۹]‏ وبقوله: ولو شنا انيتا كل تفس 
هَدَاها4[السجدة:١٠].‏ فلا حجة له فيه على أن الله تعالى قد أراد المعاصي 
وشائهاء وقد بينا فيا سبق أن المشيئة منقسمة إلى معنيين: مشيئة تمكين 
واختيار» ومشيئة قهر وإجبارء والله تعالى قد شاء الطاعات والإيان من كل 
اللكلفين باختيارهم» وعلى ذلك تحمل الآيات المقتضية أنه تعالى راد منهم 
الصلاح وأراد منهم اليسر وأراد أن يبين هم وديم سنن الذين من قبلهم 


معنى ذلك آنه أراد أن يدخلوا في ذلك باختيارهم؛ إذ مكنهم منه وأقدرهم 


11۲ 


عليه» فلذلك كانت مشيئة اختيار وعليه تحمل الآيات المقتضية أنه تعالى | 
يرد منهم شيئاً من المعاصي نحو قوله تعاى: وما اله يريد ظل 
لَلْعَالنَ4[آل عمران:۸٠۱]‏ وأشباه ذلك» ول يرد تعالى أن يحملهم على 
الإيمان قهراً ولا أن يخلتق الطاعات فيهم جبراً؛ لأنه لو فعل ذلك لبطل 
التكليف وسقط الأمر والنهي بالجملة» ولم يكن على أحد لائمة في اساءة 
ولا حمدة على إحسان» ولا ثواب على صلاح ولا عقاب على فساد» وعلى 
نفي هذه المشيئة تحمل الآيات التي أوردها وأمثاها فيكون المعنى في ذلك آنه 
تعالى لم يشاء أن يجبر الناس على الإيمان ولو شاء ذلك على هذا الوجه لكان» 
والذي يحقق ذلك أنه تعالى قد هدى الكفار إلى الإيان وإن اختاروا هم 


و 


الكفر عليه وقد صرح بذلك قوله: وما تود فَهََيَْاهُمْ قَاستَحَبُوا الى 
ڪل ادى اَم صَاءِقة لداب مون ا کاو 
خسو نً4[فصلت:۱۷] فبين تعالى أنه هداهم كافة مع كفرهم وأم 
اسر ال هی الك غل ان اح ال ر رهه ا 
توضح بطلان ما تومت الحشوية من أنه تعالى م مهد كافراً قط إلى الإيمان 
ولو هدی إليه لوجود منه» وقد آکذبہم الله تعالى ني قوم هذا وبين آنه 


هدى الكفار فعاندوا واستحبوا العمى على الهدى» ولو لم يدل على بطلان 


11۳ 


مذهبهم سوى هذه الآية لكانت كافية فكيف وأكثر القرآن ينادي على 
مذهبهم الفاسد بالبطلان» ويشهد عليها بالبغي والعدوان» ويبين تعالى أن 
الاستحباب للعمى على الهدى منهم لا من الله بل الذي كان من الله هو 
هدايتهم وارشادهم فلا عاندوا أخذهم بذنويم» وكل ذلك مذهب 
الحشوية فإذا صح بذلك آنه تعالى هدى الكفار ثبت هذا في كل مكلف هداه 
ہذا المعنی» وهو آنه اآرشده إلى ما فيه صلاحه وبين له ما تحصل به نجاته او 


ت 


هلاكه هلك مَنْ َلك عن ب وى مَنْ حي عن بٍ4[ الأنفال:٠٤]‏ 
لیقدم ما یصلحه باختیاره ویقف عا یفسده باختیاره» وبان أن معنی قوله: 
ولو شا لاتَيتا ڪ تفس هُدَاهَا4[السجدة:۱۳] آنه لو شاء أن مجرها 
ويقهرها لقدر على ذلك ولوجد ما أراده من ذلك على هذا الوجه» وإنما شاء 
ان هدم إلى الإیان فیفعلوه باختیارهم آو یترکوه باختيارهم ولم يشاء آن 
يبرهم على الهدى والصلاح جبرا؛ لما ذكرنا أن ذلك يناني التكليف وهذا 


0 


وقد قيل: أن المراد بالحداية في قوله تعای: ولو شتا تيتا گل تفس 
هُدَاها4[السجدة:٠]‏ الثواب والنعيم في الجنة» ويجوز أن يسمى ثواب 


الجنة هدى وكشف الغطاء عن هذا أن الهدى ينقسم إلى ثلاثة معان: 


11٤ 


اها 0 0 


نز فيه الْمَرَآن هذى لَلنَاسٍ4[البقرة:٠۱۸].‏ 


الله الْذِينَ هدوا هُدّى4[مريم:٠۷].‏ 


وثالثها: بمعنى الثواب ني الجنة بحكيه قوله تعالى: وَالَذِينَ فوا في 
سبي الله ُن بُضِلَ أعَاهُمْ (4) سَيَهَِيممْ ويلح باهم (ه) وَيُذحلهُم 
انه عرَنَهّا هُي4[عمد:٠]‏ فأخبر تعالى أنه هديم بعد القتلء واهداية لا 
تکون إلا ثواباً كا تقدم ذكر ذلك» فإذا انكشف ذلك فاعلم أن الله تعالى قد 
هدى المكلفين كافة بمعنى بين همم ما كلفهم وأرشدهم إلى ما فيه 
صلاحهم» وبذلك شهدت العقول ونطق القرآن وله بعثت الرسل وفيه 


ت 


ورد قوله تعالى: ونك لهي إل صِرَاط مَستقيم 5 قیم[الشوری :]» وقوله 
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فأما المعنى الثاني والثالث فيختصان بالمؤمنين؛ لأن أحدهما زيادة لا 


تحصل إلا لمن اهتدى» والأخر ثواب لا يكون إلا لمن آمن وأتقى 


فإذا أخبر الله تعالى أنه قد هدى الكفار فالمراد باهداية هاهنا المعنى 
الأول وهو الارشاد والدلالةء وإذا أخبر أنه م هديم أو أنه لا هديم فهو 
محمول على أحد المعنيين الأخرين: إما أن يجرمهم الزيادة لفقدهم شرطها 
وهو الاهتداء منهم» وإما أن يجرمهم الثواب ونعيم الجنة لآم م يسلكوا 
سبیله وهي احتمال مکاره الطاعات وشدائد التکلیف» فمتی حملت آیات 
القرآن على هذه ال وجوه م یکن فیها اختلاف ولا تناني» ومتى حملت على ما 
تظنه الحشوية ادى إلى تناقض آیات القرآن واختلافه؛ لآن بعضه يقتضي أن 


الله تعالی هدى الكفار فوجب أن يصح ما قلناه دون ما قالوه. 


I AY‏ اتا برل يهم اة وكلَمَهُمْ 
اوی ورتا لھم کل یء فلا ا گائوا يووا إلا أن ياء 


N‏ بالمشيئة هاهنا مشيئة القهر والاجبار معناه جم 
إذا ظهرت مم الآيات الباهرة عاندوا واختاروا البقاء على ما هم عليه من 
الكفر والضلال» ولم حصل منهم الإيمان لعظيم عنادهم إلا أن يشاء الله 
جبرهم وقهرهم على ذلك وهذا في نهاية الذم هم» فلا خبرنا تعالى أنهم لو 
ظهرت هم الآيات لم يجيبوا إلى ما يصلحهم ولم يرجعوا إلى الحق المبين بل 


رە ر 


اصروا واستكبروا ولذلك قال تعالى في آخر | لآية: اوَلَكنُ أكثرَهُمْ 


11١ 


جْهلونً4[الأنعام:١١١]‏ ولو كان ما توهمته الحشوية صحيحاً لا كان 
عليهم لوم ولا توجه إليهم ذم؛ لأنهم ما اختاروا الدخول في| هم عليه من 
الكفر» ولا يستطيعون الخروج مما أدخلهم الله فيه من الضلال وذلك أكثر 
ما يفهم عذرهم ويسقط اللوم عنهم» فبان أن الحشوية يعملون الحيلة في 
إقامة أعذار الكفار والإحالة بكل مذمة ولوم على الله تعالىء فلذلك يصح 
وصفهم بهم خصاء الر من وشهود الشيطان. 

فأما استدلاله بقوله تعالى: فال نا بُريدٌ4[البروج:١٠]‏ فهو وإن 
كان عموماً فبا بينا من الأدلة العقلية والسمعية يمنع جريانه على عمومه» 
ویوجب خروج کل| أراده الله من أفعال العباد عن أن يكون فعلاً له تعالى 
على أن المعاصي جمیعها قد ثبت أنه تعالٰی لا یریدھا کا قال: وما الله بريد 
لا 1 و 5 ا کک اھ را ا 
لا عد أقسامها فقال: ولا لّوا أَولادَكُمْ حَشية إمْلاق4[الإسراء:٠١]‏ 
ولا قروا الزتا14الإسراء:۳۲] افوا بالْعَهْدِ إن اله كان 
مسو لا14الإاسراء:» ۳] اول قف تقف ما لَيْس لَك به عِلم4[الإسراء :1[ 
رلا ٤‏ قش في لاض مَرَ ا)4[ الاإسراء:۳۷] الآیات بک اضما قال في آخرها: 


و 0 َك 


لکل ذلك کان سيه عند ربك مَكر وا4[ الإسراء:۳۸]ء فإذا ثبت بالنص 


11۷ 


الصريح أن الله تعالى كاره لجميع آنواع المعاصي بطل قول الحشوية أنه تعالى 
یرید کل ما بجدث منها؛ لاستحالة آن يکون مريداً لڻيء کارهاً له وهذا 
ظاهر. 

على أن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه الدالة على أن الله تعالى 
كاره لمعاصي العباد أكثر من أن تحصى هاهنا فمن ذلك قوله صلى الله عليه: 
((إن الله كره لكم العبث في الصلاة» والرفث في الصيام» والضحك بين 
لمقابر))' ٠ء‏ وقوله صلى الله عليه: ((إن الله حب معالي الأمور ويكره 
سفاسفها))"» وقوله عليه السلام: ((إِن الله بحب أن تؤتی رخصته کا 
یکره أن تفعل معصیته))"» وقوله عليه السلام: ((وکره لکم قیل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال))» فإذا كانت هذه القبائح مكروهة لله 


تعالى م يجز أن يقال أنه يريدها؛ لتناني ذلك. 


.٥ ٤ص الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
.٠١١ ص٣ المعجم الكبير للطبراني ج‎ )۲( 
.۱١۷ص‎ ٠۰ج مسند آحمد بن حنبل‎ )۳( 
.۳٣٦ص صحیح ابن حبان ج۱۲‎ )٤( 
1۱1۸ 


قزل ف اهر هة ات وز ان رامن وجه وک ههام وة 


فیریدھا من حیث آنہا خلق له» ویکرهها من حیث آنا كسب للعباد. 


قال: ولا تناني في ذلك آلا تری آنه لو قيل رجل هو عدو لأحدنا 
وعدو لعدوه فإنه یرید قتله من حیث آنه عدوه» ویکره قتله من حیث أنه 


عدو عدوه. 


فإنا نقول له: إنم| ذهبتم إليه من الكسب عبارة لا معنى تحتها ولا فائدة 
فيها وقد بينا فيم] تقدم بطلان توهمكم لذلك» وقلنا: أن كسب العباد إما أن 
یکون خلقا لله أو غير خلق منه تعالى» فإن كان خلقاً من الله صارت الحهة 
واحدة في إضافة الفعل إليه تعالى وم يكن هناك شيء يعقل يضاف إلى 
العبد» فلا يعقل إرادته للفعل من وجه وکراهته من وجه آخر» وإِن م يكن 
الكسب خلقاً لله تعالى بل هو شيء أحدثه العباد بأنفسهم فقد سلمت ما 
ی ی ا و ا ا و 
الوجه المعقول صح أن يكره تعالى أفعامم لذلك الوجه وهذا هو الذي 


نذهب إليه. 


۱۱۹ 


فأما المثال الذي آورده في القتل فإن الجهتين معقولتان والفصل بينها 
ممكن فلو صح أن يريد الفعل من أحدهما ويكرهه من الأخرى ل يلزم من 
ذلك جواز آن یریده ويکرهه من جهتین غير معقولتین» ولا يصح الفصل 
بینھ) على أن ما ذکروه من آنه یرید هذا القتل من وجه ویکرهه من وجه لا 
يصح؛ فإن إرادة الثيء من وجه وكراهته من وجه حال» وإنا ينظر هذا 
الذي قتل عدوه فإن كانت المنفعة التي تحصل بقتل عدوه من حيث أنه 
عدوه و في المضرة التي تحصل عليه بالقتل من حيث أن القتيل عدو عدو 
فإنه يريد القتل لا حالة تغليباً للنفع الكثير على الضرر القليل» وإن كانت 
المضرة أوفى من المنفعة فإنه يكره القتل لا عالة تغليباً للضرر الكثر على 
النفع القليل وإن تساوى الأمران فلم تترجح أحدها على الآخر لم يحتفل 
بحصول ما تحصل من ذلك؛ لتوازن الأمرين عنده وهذا معلوم عند كل 
عاقل» فبطل ما قاله من کل وجه. 

وقوله: لو م يتم ما يريد من فعل غيره للحقه العجز كا في فعل نفسه. 
فغير صحيح؛ لأن العجز لا يدخل على أحد إذا امتنع فعل غيره إلا إذا أراد 
مغالبة ذلك الغير فلم يقدر» وهذه قضية مفقودة فيا بين الله وبين عباده؛ 


لأنه لم يرد مغالبتهم بل أراد تعالى تمكينهم من الطاعات والقيام باختيارهم» 


1۲۰ 


وأمهل من عصاه منهم وآنظره إلى اليوم الموعود» فإقدامهم مع ذلك على ما 
یکرهه وامتناعھم عا یریده منهم لا یدل على عجزه - تعالی عن ذلك -» 
كا أن السيد إذا قال لعبده: (اعمر هذه الدار في هذا الشهرء فإن اجتهدت 
في عمارتها اعتقتك بعد تمام الشهرء وإن لم تفعل شيئاً ما أمرتك به عاقبتك 
بعد تمام الشهر بأنواع العقاب» وقد آنظرتك هذه المدة لآنظر كيف تصنع)» 
فإنه إن توانی في آمر سیده وقصر ول یمتثل ما رسمه عليه سیده وأمره به ۾ 
يدل ذلك على عجز السيد عن أخذه وانتقامهء بل يدل على هله وإمهاله 
فكذلك نقول ما نحن فيه وعلى هذا المعنى نبه الله تعالى بقوله: رَبك 
لور ڏو الرَحَڌ لو بُوَاخدُهُم ۾ كَسَبُوا لعجل هم الْعَذَابَ َل هُم معد ن 
جوا من دونه مَوْئلاً4[الكهف:۸٥]»‏ وهذا ما لا إشكال فيه على من 


انصف. 


فأما قوله: أن العباد غير ممكنين ولا خيرين. فإن الذي نعنيه وكافة 
أهل العدل بكون العباد خيرين ومكنين: هو أن الله تعالى أعطاهم الآلة 


السليمة والقدرة الصالحة للقيام با كلفوه» والعقول الكاملةء وأنزل عليهم 


چ 
os °‏ 


الكتب» وبعث إليهم الرسل»ء وعرفهم الخير والشر» وقال: ِن أحْسَتَمْ 


0 
HEE" ۴‏ وه ر 


أحْسَنتم لاأنفسكم وَإِن اسا 4[الإسراء:۷]» فمن أطاع منهم فبعد 


1۲۱١ 


تمكين من الله تعالى له وإنعام عليه وهداية وإرشاد» وله الثواب العظيم على 
ما اختاره من الطاعة التي صبر على احتال مكارههاء ومن عص منهم فبعد 
تمكين من ترك المعصية وهداية من الله له إلى مضرتها وسوء عاقبتها وله 
العقاب العظيم على ما اختاره من طاعة نفسه الأمارة بالسوء في ايثار لذات 
الت اة غل تحال غ اة رهد قال ال اا ن طن ۷ 

ر اا٤‏ الذنا )۳۸( ِن اُجِيم هي لوی (۳۹) ا مَقَام 
a‏ 
ولا شك إن قلناه في معنى التخيير والتمكين قد نطق القرآن به في غير 


o 


موضع قال تعالى: وقد مكناكم ني الأزض وَجَعَلتالَكُمْ فيا مايش كَلِيلاً 
ًا تَشكرٌون4[الأعراف:٠٠]ء‏ وقال تعالى: طولقذ مَكَاهُمْ فعا إن مَكَتَاكُہْ 
ف وخ م وأشارا ًَ4[ الأحقاف:٠۲]»‏ ولستا تعن 
بالتخيير أن المعصية والطاعة متساويان فأيتها فعله المكلف أصاب 
كالكفارات الثلاث وإنا نعني بذلك أن للمكلف سبيلاً إلى اختيار ما شاء 
من ذلك فإن آثر الطاعة مع مشقتها وصل إلى الجنةء وإن آثر المعصية لعاجل 


لذتها وصل إلى النار» ولم بجبر الله تعالى على واحدة منه| وذلك ظاهر. 


فما قوله تعالی: ما گان هم اه []4[القصص:1۸] فیحتمل 
أن يكون المراد أن الله تعالى متى اختار خلق الإنسان على صورة الذكور أو 
الإناث أو السود أو البيض لم يكن للإنسان سبيل إلى خلقته سوى ذلك 
ولذلك قال تعال: ورك كلق ما به م وتار ما کان هم اله 
1 القصص:۸٦]‏ ومذا يصح أن يأمرهم بشيء من ذلك ولا 


ينهاهم عنه؛ لا م يكن هم الخيرة في فعل شيء من ذلك. 


ویجتمل أن یکون المراد به آن الله تعالی متی فرض على عباده شيئاً من 
فروضه لم يكن هم الخيرة في اسقاط ما وجب من ذلك» بل ذلك واجب 


على الوجه الذي أوجبه تعالى عليه» وإنا التارك له يكون عاصياً ويصير 


ت 


ذلك کقوله تعالی: وما گا 


ی » و گے 
ن ومن وآ مُومتَة إذا قضى الله وَرَسو 


E‏ هم لر ِن اهرهم وَمَن يَعْص الله وَرَسوله كقذ صل صََدلاً 


مبيناً14[الأحزاب:٣۳]ء‏ فبان آنه للا حجة له فيا آورده. 
فأما استدلاله على أن الله تعالی یأمر با لا یریده بامر الله سبحانه 


لإبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه» قال: لأنه لو أراده لوقع. فأنه 


۲۳ 


لا حجة له فيه ولعله م يقف على اختلاف العلماء في الذي أمر الله إبراهيم 
عليه السلام به فإن منهم من ذهب إلى: أن إبراهيم عليه السلام إنا أمره الله 
بمقدمات الذبح وأخذ السكين»ء وتله للجبين» وتهيئة أسباب الذبح» 
وتوطين النفس على فعله» ولم يمره بنفس الذبح بل صار إبراهيم عليه 
السلام مستشعراً لورود الأمر بالذبح ولذلك قال تعالى: ايا إِبْرَاهيم 
)٠١١(‏ قَذٌ صَدَفْتَ الرْوَيَا4[الصافات:١١٠]‏ فدل ذلك عند من اختار هذا 


القول على أن إبراهيم عليه السلام فعل جميع ما أمره به. 


ومنهم من ذهب إلى: أنه أمره بالذبح وآن إبراهيم عليه السلام كان 
كلا فرى المذبح من جانب التحم ما فراه» ثم فداه الله بذبح عظیم ک) قال 
تعالى» فعلى كلا القولين قد فعل إبراهيم ما أمر به ولم يكن في ذلك دلالة 
على ان الله تعالی یمر با لا یرید. 

وعلى أن قوله: لو كان الله أراد الذبح لوقع. بنى أصله الفاسد من أن 
کل ما آراده الله تعالی وجب آن یقع وهو ینازع في تکلیف یستدل بالخلاف 
على الخلاف وهذه علامة الافلاس» وقد بينا فيا سبق أن الله تعالى إذا أراد 
حدوث شيء من آفعال العباد باختيارهم لم يجب وقوعه لأجل إرادته تعالى؛ 
لأنه لا يقهرهم على ذلك ولا يجبرهم على فعله في دار التكليف والتمكين» 


۲€ 


فأما إذا اراد حدوث شيء من فعله تعالى أو منهم على وجه القهر والاجبار 
فلا شك ني آنه بب وجوده وقد تقدم في ذلك من البیان ما يستغني به من 


له قلب. 


فأما استدلاله على ذلك بأن الله تعالى أمر قوماً با لجهاد فشبطهم وقال: 


ولکن الله کره ابتعاثهم فشبطهم. 


فنقول: هذا لا حجة له فيه؛ لأن الله تعالى إنا ثبطهم وكره ابتعاثهم 
لآن خروجهم لم يكن للجهاد وإن| كان غرضهم المعاندة والفسادء فلا كان 
خروجهم معصية هذا الوجه ثبطهم عنه» ولعمري أن الحهاد كان واجباً 
عليهم لو آرادوا آن يخرجوا له ولکن کانوا لو خرجوا ) يقوموا بواجب 
الجهادء ولم يسلم الناس من إفسادهم عليهم أمورهم وهمذا قال تعالى: 
ولو أَرَادُوا اروج لَأَعَدوا له عُدَهَ وََكِنْ گر اله انبعَانَهُم بهم وقي 
اعدو مَحَ الْقَاعِِينَ )٤٠١(‏ لو حَرَجُوا فيكم ما رَاذو كم إلا بالا وَلَأَوْضَعُوا 
خلالكم ‏ ييغوكم الفتة وَفيكم ساعونَ هم وا عليه 
بالظَالينَ4[التوبة:١٤]ء‏ فكأن هذا المستدل لم يسمع أول كلام الله تعالى 


وآخره ویعرف شهادتې) على بطلان تو همه. 


فأما استدلاله على قوله هذا بيا رواه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: «الإیم‌ان بالقدر نظام التوحید» فمن آمن بالله وکذب بالقدر کان 
تکذیبه بالقدر نقضاً لتوحیده»'» فلو صح هذا الکلام لم یکن له فيه 
حجة؛ لأن التكذيب بالقدر الذي ين ينقض التوحيد هو الذي يقتضي نسبة 
فعل الله إلى غيره ولم يثبت يثبت أن المخازي فعل الله حتى يكون من نفاها عنه 
ناقضاً لتوحيده» بل قد ثبت بالأدلة الناطقة عقلاً وسمعاً أن المخازي 
والمعاصي من أفعال الفسقةء وقد بينا أن الله تعالى نفاها عن نفسه بقوله: 
وما حَلَقتا السَاءَ وَالأَرْص وَمَا بيتا باطاًا4[ص:۲۷] فنفى أن يكون 
خالقاً للباطل المو جود بينهاء وكذلك قال تعالى في الكذب: وتقولو نهو 
مِنْ عند الله وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اله[ عمران:۷۸]ء وروينا عن ابن عباس 
رمه الله آنه قال: «لعن الله قوماً بجحملون ذنو ہم على الله»» وقال: «قاتل الله 
قوماً يعملون بالمعاصي ثم يزعمون أنها من الله». 

وإنما يكون نافياً لقدر الله تعالى من نفى عنه شيئاً من أفعاله في النعم 
والخبر أو من الحياة والعافية واليسار والخصب إلى غير ذلك» أو في المحن 
التي يبتليهم بها من المرض والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 


. ٠٤١ص‎ ٤ج الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١( 
۲71 


والثمرات» فمن نفى ذلك عن الله تعالى وأضافه إلى غبره نقض توحيده 
تعالی؛ لأن هذه الأمور لا يتوها غيره ولذلك لم يصح أن يأمر با أحداً من 
عباده ولا ينهاه عنهاء فما المخازي التي تقع من العباد فمعاذ الله أن تكون 
منسوبة إلى الله تعالى أو مضافة إليه فلا يكون من نفاها عن الله مناقضاً 


[نقض الاستدلال بدلالة التمانع]: 


A 


ر 


فأما قوله بأن الله تعالی نبه على وحدانیته بقوله: لو گان فيه اة إلا 
الله لَقَسَدََا4[الأنبياء:۲۲]» وبقوله: SE ES E‏ 
إلٍّ[المؤمنون:۹] الآيةء قال: وحقق الموحدون وجه التغالب والتهانع من 
هاتين الآيتين بأن قالوا: لو كانا اثنين م يخل إما أن يتم ما يريدان أو لايتم ما 
يریدان أو يتم ما يريد أحدهماء فإن تم ما يريدان دى إلى اجتماع الضدين؛ 
إذا أراد أحدهما ضد ما راد الآخر فإن لم يتم ما يريدان دى ذلك إلى 
عجزهما والعاجز لا یکون إلاهاًء وإن تم ما أراد أحدهما دون الآخر کان 


الذي تم ما يريد هو الله وحده» فثبت بذلك القول بالواحد. 


1۲۷ 


فنقول له: إن ثبت تحقق دلالة التمانع بين الاثنين على امتناع وجود 
مراد آحدھما او مراد فقط من دون أن یشترط في مراد) أن یکونا من 
فعليه) أو بال جائها من يريدان وجود ذلك منه إل حصول مرادي) م يصح 
منك تحقق هذه الدلالة؛ لأن دلالة التانع إذا حققت انتهت في غايتها إلى 
الكشف عن عجز أحدهماء وإنا ينكشف عجز العاجز بامتناع وجود ما 
یریده من فعل نفسه لأن قدرته إنا تتعلق بفعل نفسه لا بفعل غيره فإذا 
حاول فعل شيء فلم یمکنه ظهر عجزه» فأما إذا أراد شيئاً من فعل غبره 
فلم يقع من ذلك الغير ما أراده المريد فإن ذلك لا يدل على عجز المريد 
اللهم إلا أن بجحاول هذا المريد إلجاء ذلك الغير إلى تحصيل مراده» فلعمري 
آنه متی امتنع حدوث مراده دل على عجزه من حيث أنه بالإلجاء صار في 
حكم من أراد ذلك المراد نفسه فلم يمكنه» وإن كنت لا تستغني في تحقيق 
هذه الدلالة عن اث شتراط كون التمانع في مقدورات) ولا بد عندك من تناهي 
الكلام إلى بيان عجز أحدهما فما ذكرته مقصر عن بلوغ الغرض. 

وتحقيق دلالة التهانع عندنا: هو أن يقول: لو كان مع الله تعالى قديم 
آخر لوجب أن یکون حا قادراً عالاً لذاته» کا أن الله تعالى حي قادر عام 


لذاته لما كان قديعا؛ لأنه إذا شارك الباري تعالى في أخص أوصافه وهو كونه 


1۲۸ 


فنا حب انكرت ا له ون جن ان أن جب ادها هم 2ا 
ی اکن رقت :آ4 غب اه فال .ان بکو ن یا فادرا غالا فا5ا 
تساويا في هذه الصفات فإنه معلوم عند كل عاقل آنه کا يجوز اتفاقه| يجوز 
اختلافهياء فإذا أراد أحدها أن بحرك جس وأراد الأخر تسكينه في حالة 


واحدة لم يحل الحال من ثلاثة وجوه: 


إما أن يوجد مرادهما معاً فيكون الجسم متحركاً ساكناً في حالة واحدة 


وذلك سحال. 


وإما أن لا يوجد مرادهما واحد منه| فيحول الجسم من حركة 
وإما أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر» فمن وجد مراده فهو الإله 
القديم» ومن لم يوجد مراده فهو عاجز» والعاجز لا یکون قدي فوجب أن 
نکر ن غا 
الدالة على ن الصانع العام واحد لا ثاني له» ولا يصح من هؤلاء الحشوية 


آن يتمسکوا بها لو جهين: 


۲۹ 


أحدها: أن هذه الطريقة مبنية على آنه لو كان معه قديم آخر لكان 
قادرا عالماً مساوياً له ني أوصافه تعالى» وليس لذلك وجه إلا لأنه شاركه في 
أخص أوصافه وهو كونه قدي» ومن حق الذاتين متى اشتركتا في أخص 
الأوصاف أن تكونا مثلين في جميع ما جب | من الصفات فيلزم من ذلك 
كون القديم الثاني قادرا عالاً حياًء وهؤلاء الحشوية سدوا على أنفسهم هذا 
الباب؛ لأنهم اثبتوا ذوات كثيرة قديمة وسموها صفات لله تعالى» وقالوا مع 
ذلك ليست حية ولا قادرة ولا عالمة مع آنها مساوية لذات الباري تعالى في 
القدم» فلا يمكنهم أن يقولوا مع ذلك لو كان معه قديم آخر لوجب أن 
يكون حياً عالاً قادراً فلا يمكنهم أن يعلموا أنه ليس لله ثاني في القدم 
والإهية؛ لأنهم أفسدوا على نفوسهم طريق ذلك با ذكرنا. 

الثاني: أن تقدير تمانعه) لو كانا اثنين قادرين مبني على ما يفعل في 
الشاهد من تانع القادرين فيتوصل بذلك إلى نفي ثاني القديم تعالى» 
وهؤلاء الحشوية قد سدوا على نفوسهم هذا الباب بقوهمم ليس في الشاهد 
قادر بحدث الأفعال ويتمكن من عليه سواه أو مساواته» بحقق هذا الطريق 
الذي به نعلم أن الواحد منا قادر هو صحة الأفعال منه أو وجودها من 


۳۰ 


وإنها هي خلوقة من قبل الله تعالى فيهم فلا يمكنهم أن يعلموا أن في الشاهد 


قادراء فلا يصح منهم تقرير التهانع لأجل مذهبهم هذا الفاسد. 


ولا يصح قول من يقول منهم: أن للقادر في الشاهد يقدر على 
اكتساب الفعل وإن لم يقدر على ايجاده؛ لأنا قد بينا آنه إن لم يرجع 
بالاكتساب إلا إلى الإحداث والايجاد فهو لفظ ليس تته معنى صحيح» 
فبان آنه لا يصح هم آن يعلموا أن الله تعالى واحد من هذاء ولا يصح هم أن 
الت جا اقرا رمن فول ال اتل هو اله 
أحَ4[الإخلاص:1]› وقوله: للهك إل وَاج4[البقرة:۳١۱]‏ 
ونحوهما؛ لأنه لا يمكنهم أن يعلموا أن القرآن حق ودلالة على شيء أصلاً 
لقومم بأن کل کذب وزور من الله تعالی دون غیره» فمن کان لا يوجد 
الکذب على کل حال إلا منه کيف يمکن آن يثقوا بآخباره عن شيء من 
الأشياء!؟ فظهر أن هؤلاء الحشوية لا يصح همم بوحدانية الله تعالى بوجه 


من الوجوه. 
فأما تسميته أهل العدل بالقدرية فقد بينا فيا سبق أن اسم القدرية 


واقع عليه وعلى طائفة الحشوية بها يغني كل طالب. 


۱۲۳۱ 


وآما إلزامه هم ن لا یکون الله تعالى إا لامتناع حصول مراده من 
الطاعات. فهذا دلالة على عجزه با يلزم أو يسقط وقد بينا فيا قبل أن 
العجز إنما يظهر إذا امتنع ما يريده تعالى من فعل نفسه» فما ما يريد من 
العباد أن يختاروه ويعلمهم آم إن م يختاروا ما أراده فإنه يمهلهم إلى مدة 
مضروبة ثم يأخذ كل واحد منهم با يستحقه فإن امتناع ذلك لا يدل على 


عجزه» ولا يقدح في إلاهيته تعالی ووحدانیته. 


او ع و ا ی ل کت ها 
لحصول مراده. فإن إبليس لعنه الله م يعص ربه تعالى بالغلبة وإنا مكنه الله 
تعالى من فعل الطاعة والمعصية ليصح كونه مكلفاً بفعل هذه وترك هذه 
وآنظره إلى یوم معلوم» فوقوع ما یقع منه وإن کان الله تعالی لا یریده لا یدل 


على عجزه تعالى؛ لا بينا. 


وقوله بأن النبي عليه السلام: شبه القدرية بالمجوس. فهو مصدق في 


ذلك وقد بينا أن الحشوية هم القدرية» وذكرنا من الوجوه التي اشبهوا 


المجوس منها ما فيه مقنع. 


۲ 


فأما حكايته عن المجوس أنهم يقولون: بأن النور يريد الخير والظلمة 
ا و اج و هر وت ا 
والديصانية"" ومن تابعهم من فرق الثنويةء وأما المجوس فإنهم يقولون 
بقديمين: أحدهما الله تعالى» والثاني الشيطان» وقد بينا من أين وقع الاتفاق 
بينهم وبين الحشوية في| تقدم. 

فأما استدلاله على أن الله تعالى خلق جيع المخازي والخبائث من أفعال 
العباد بخلقه لإبليس قال: وهو رآس الشر. 

وإنا نقول: لا حجة لك في ذلك؛ لأن جسم إبليس ليس بشر بل خلق 
لله تعالى له إنعام منه تعالى عليه؛ ولذلك استحق عليه العبادة والشكر وهو 
من جملة الجن» وما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته كا أخبر بذلك في 


کتابه"» وإن) الشر فعل إبلیس والله تعالی م بخلق فعله ولم یرد کفره ولا 


فساده. 


() نسبة إلى ماني بن فاتك الحكيم» في عصر سابور بن أردشير» وقتله هرام بن هرمز. 
(۲) قال ابن النديم: سمي صاحبهم بديصان باسم نهر ولد عليه وهو قبل ماني. 
الفهرست ص١١٤‏ . 

(۳) قال اله تعالى: وما حلفت ان والإنس إلا لِيَعْْدونٍ4[الذاريات:١٠].‏ 


۲۳ 


وقوله: لو لم یرد ل آنا صن 1 لق انلس . فجراءة منه على الله 
تعالى فاحشة» وقول عليه ب) لا يعلم بل خلق إبليس وغير إبليس للعبادة كا 
تقدم» وإنا عصاه إبليس وسواه بسوء اختيارهم» ولو آراد إهلاكهم تعالى 
لارتكابمم ما يكرهه من المخازي لفعله ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه 


الأبصار. 


فأما استدلاله بأن الله تعالى خلق إبليس وأقدره على إضلاهم ول 
یمنعه منه مع آنه تعالى قادر على منعه منه فيكون ذلك إرادة منه لإضلاهم. 
فإن ذلك لا حجة له فيه وإنما فيه دلالة على كثرة تخليطه وقلة تمييزه بين ما له 
خلق إبلیس وما به مر وما عنه نېي وماذا رید منه» وقد بینا آن إبليس 
خلوق للعبادة دون غيرها ومأمور بها وهي التي ريدت منه دون غيرهاء 
ومنهي عن المعصية ومتوعد عليهاء فأما الله تعالى فهو عام بإضلاله وقد 
حذر منه وبين عداوته وأخبر أن كيده ضعيف وأنه لا يقدر إلا على 
الوسوسة التي لا تنفصل عن حديث النفس ولا شك أن ذلك ضعيف 


التأثير» ولم يمنعه تعالى من ذلك؛ لأن الدنيا دار تكليف وشروطه التمكين 


(۱) نسبوا هذا الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجاعة ج٤‏ ص1۸۳ . 


۳٤ 


والمنع يناي التمكين» فلذلك لم يمنعه وإن لم يرد منه الإضلال بل يكرهه 


E 


وأما قوله: بأن ترك المنع مع القدرة عليه إرادة الإضلال. فسقط من 
الكلام ودلالة على فقد التمييز بين ترك المنع والإرادة وآن أحدها لا يجانس 
الآخر ولا يقارنه سيا على صل جهل المجبرة الذين يبتون إرادة الله معنى 
قدي ويجعلونها صفة من صفاته» فكيف يكون ترك المنع إرادة!؟ وهل هذه 


إلا عورات مكشوفة فنسأل الله المعافاة من أمثال هذه العلل القاتلة. 


فأما استدلاله على صحة مذهبه الفاسد: بأن من كان عالاً بجميع 
المعلومات فإنه يكون أولى بالإمية ممن لا يعلم أكثرهاء فكذلك من لا يريد 
کون الشيء إلا کان یکون آولى بالإهية من لا یکون کثیر نما يریده. وهذا لا 
حجة له فيه؛ لأنه لا جامع يجمع بين العلم والإرادةء وكل قياس يكون بين 
أمرين بغير علة جامعة فهو قياس باطل» وإنا كان العام بجميع المعلومات 
أولى بالإلمية ممن لا يعلمها؛ لأن الإله لا يكون إلا قدي)ًء والقديم بجحب أن 
يون عالاً لذاته ومستغنياً لذاته عن علم يعلم به» ومن حق العام للذات 
أن يعلم جيع المعلومات إذ لا اختصاص لذاته بمعلوم دون معلوم» فلذلك 
كان الله تعالى عالاً بجميع المعلومات وأولى بالإمية من غيره» فأما من يريد 


\o 


اللخازي والخبائث فلا يصلح أن يكون ولياً ليتيم ولا شاهداً في دراهم 


فکیف یکون إِلاهاً! 


وإنا أراد تعالى الطاعات والخيرات وإن لم توجد كثير منها؛ لأنه آراد 
أن تحصل باختيار المكلفين ومكنهم من الفعل والترك ليتم التكليف» ول 
يرد تعالى المعاصي والقبائح وإن وجد كثير منها ولم يمنع منه تعالى؛ لأن المنع 
ينافي التمكين ويبطل التكليف» ولا يدل تركه المنح على إرادته ها ولا على 
عجزه عن المنع عنها بل يدل على حلمه وإمهاله وعظيم إنعامه وإفضاله كا 
تقدم» وهذا امتن علینا بقوله تعالى: يريد اله بكم انر وَلاً يريد بكم 
الْعَسر4[البقرة:١۱۸]‏ وهذا واضح بحمد الله. 

فأما قوله بأن المسلمين أجعوا على القول: بأن ما شاء الله كان ومام يشاً 
[1] يكن. فهذا لا حجة فيه لأنا قد بينا فيي تقدم أن أجلاء الصحابة 
والتابعين كانوا متطابقين على نفي هذه الخبائث عن الله تعالى ونسبتها إلى 
أهلها من شياطين الإنس والجن فلا معنى لإعادة ذلك» فلا يصح دعواه 
الإجماع وإنا هذه اللفظة من اطلاقات المجبرة القدرية بناء على أصلهم 
امنهار المباني» ولو صح الإجماع على إطلاق هذه اللفظة فإن المقصد بها ما 
شاء الله من فعله كان ومام يشاء منه لم يكن؛ لأن غرض المطلقين لذلك هو 


Î 


الحسن ولا من المدح البليغ أن يصفوه بأنه يريد المخازي والخبائث 
والمعاصي وإنا يصح المدح إذا علق ذلك بأفعاله تعالى؛ لأآنه تبيين عن عظيم 


الاقتدار ومکین الاستيلاء والاستظهار. 


فآما ما ذكره من بيات الشعر التي تتضمن ذكر القدر. فليس فيها 
حجة له؛ لأن الشعر الصحيح لا يحتج به في تصحيح الألفاظ اللغوية لاني 
إبانة الحقائق العقلية و[لا في] البراهين النظرية» ولكن من العناء رياضة 
المهرم'» على أن الشعر لو كان حجة في هذا الباب فليس في ذكره شيء 
يمكنه أن يتعلق به وما في الشعر من ذكر القدر فمحتمل لعاني منها صحيح 
ومنها فاسد» فليس بأن بحمله على ما يوافق مذهبه من المعاني الفاسدة أولى 
منا بحمله على ما يوافق مذهبنا من المعاني الصحيحة» وبيان هذا أن القدر 
منقسم إلى معان: 


أحدها: الخلق بحکيه قوله تعاى: ولق کل ٿيْءِ مدره 


تقدیراً4[الفرقان:۲]. 


(۱) مثل يضرب في تأديب الكبير. 
۳۷ 


واها الإنحار كه فرله تال: ارلا ارات راما م 
الْعَابرينَ4[النمل :1۷ أي أخبرنا بحاها. 
وثالثها: الكتابة كا قال العجاج: 


اعلم بأن ذاالجلال قدقدر في الصحف الأولى التي كان سطر 


ا او او اا و و ال 


فليسوا بن بجملوا هذه اللفظة على معنى الخلق آولى منا بحملها معنى 
الإخبار للملائكة عليهم السلام بجميع الحوادث أو كتابة ذلك هم في 
كتاب ليعلموه منه» بل ما ذهبنا إليه أولى لأنه جائز بالإجماع ولا خالفة لآدلة 
العقول ولا الكتاب والسنةء بخلاف ما ذهبوا إليه من أن المراد بالقدر 
ا لخلق فإن ذلك يخالف الأدلة العقلية والسمعية كا تقدم بيانه. 


أحدها: الخلق والتمام يحكيه قوله تعال: «قَقَضصَاهُنٌ سبع سَعَاوَاتِ في 


ومن 4[فصلت :۱۲[ معناه تم خلقهن. 


۳۸ 


ت و2 


وانيها: الأمر والإلزام بحكيه قوله تعالى: «وَفَصَى رَبْكَ ألا تَعبدوا إلا 
ا14 الإسراء:۲۳] آي أمر وألزم. 


وثاها: الإخبار والإعلام يحكيه قوله تعالى: «وَقصَيتا إلى بني إِسرائيل 


في الكتاب لَتَفْيمدَنٌ في الأزض مَرَتّبّن4[الإسراء:٤]‏ أي أعلمنا وأخبرنا. 


ولا حلاف بيننا آنه لا جوز نسبة المعاصي إلى قضاء الله بمعنى الأمر 
والإلزام فإن الله لا يأمر بالفحشاء ولا خلاف بيننا آنه يجوز نسبة المعاصي 
إلى قضائه بمعنى أنه أخبر بها وأعلم» وإنا اختلفنا في نسبتها إلى قضائه 
بمعنی الخلق» وقد بینا فیم] تقدم آنه لا جوز آن يكون الله تعالى الخالق ها بم 
يغني ویکفي» وان)ا ورد النهي عن نسبة هذه المعاصي إلى قضاء الله تعالى؛ 
لأن إطلاق هذه اللفظة توهم أنه تعالى خلقها فيهم وأمرهم بها وكلاهما 
باطلان» فما مع التقييد فيقال قضى ا بمعنى أخبر وأعلم فذلك جائز 
ولأجل اشتباه هذه الآلفاظ وقع هؤلاء الحشوية في الارتباك العظيم؛ 
لفقدهم التمييز بين هذه المعاني وقصور أفهامهم عن إدراك الحقائق» وما في 
بيت لبيد من ذكر الهدى والضلال فقد قدمنا أن الهدى ينقسم إلى معان 


وأوضحنا القول فيه» وكذلك الضلال أيضاً ينقسم إلى معان: 


۳۹ 


أحدها: اللاك فإن القرآن قد ورد بتسمية اللاك ضلالاً قال الله تعالى: 
الوا أيدّا صللا ني الأَرض أيتا لي حَلّق جَدِيٍ4[السجدة:١٠]‏ معنا 
هلكنا وذهبنا وتقطعنا. 
وثانيها: العقاب فقد سمى الله عقاب الآخرة ضلال وسعر يوم 
يبون في التار على وْجُوههة ذوقوا مَس سَ4[ القمر:۸٤]‏ معناه في 
عقاب؛ لأنه أخبر نهم يكونون فيه ذلك اليوم وذلك يوم الجزاء دون العمل 
إلى نحو ذلك من الآيات. 
وثالثها: الاستدعاء إلى الكفر والعصيان والأمر ) بحكيه قوله تعالى: 
«وَأصَلَ فِرَعَوْنٌ كَوْمَهُ وما هَدَى4[طه:۷4]» وقوله: «وَأَضَلَهّمُ 
السَامِريً)[طه:۸]ء وقوله: وما أَصَلَا إا الُجرمُونَ4[الشعراء:٩۹]»‏ 
ولا شك أن الإضلال عن الدين قبيح وهمذا ذم الله تعالى من أتاه وعاقبهم 
عليه» فلا يجوز أن ينسب إليه شيء منه وسائر الأقسام يجوز نسبتها لا جوز 
أن بلك العصاة في الدنيا وبجوز أن يعاقبهم في الآخرة» فعلى أحد المعنيين 
يحمل الضلال المضاف إليه تعالى» فلا حجة له في شعر لبيد ولا غيره وإنا 


يليق من الشعر بم نحن فيه ما كان متضمناً لدلالة عقلية أو منبهاً على طريقة 


نظرية كقول الشيخ الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن القضاء 


والقدر له فقال ابیاتاً قد قدمنا ذکرها منها: 


نفى الشكوك مقال منك متضح وزادذا العلم والإي ان إيمانا 
فليس معذرة في فعلل فاحشة يومفاآلراكبهابغياوعدوانا 


لالاولاقائل ناهيهأوقعه فيهاغدت إذاياقوم شيطانا 


فصرح بأنه لا معذرة للعاصي فی یاتیه لبغیه وعدوانه» وإِن من قال 
الذي نهاه عن المعاصي هو الذي أوقعه فيها هو كمن يعبد الشيطان؛ لأنه 
يعبد الذي يغوي العباد ويوقعهم في المعاصي وهذه صفات الشيطان» وهذا 
احتجاج عقلي وإن كان مودعاً في نظام الشعر» وما يتضمن جنس هذا 


الاحتجاج بل أحسن في الاساع وأوقع في القلوب آبيات لبعض الشعراء: 


للمجبرين مقالةفي ربمم بخلاف ما يدون ني القرآن 
كل يقول ل الإلهاضللني وقضى ب )|قدكانعنه اني 
داو الكق ر ان نةه باعص هة القتيطان والاوتان 
أيقول ربكم جهارآًامنوا ويعوديمنعكم من الإيان 


فهذا ونحوه ما يليق با نحن فيه إذا ل يكن بد من ذكر الشعر لأن ما 
أوردناه مشحون بالأآدلة العقلية التي لا يدفعها منصف» وقد دعتنا مساعة 
النفس في اجابته إلى أن ندخل مدخله التي دخل فيها ومن رام تخليص 
الخرقی لم یکن له بد من تلوث ثیابه. 


وأما قوله: بن القدرية خالفون لجميع الخلق. فإن عنى بذلك أصحابه 
من الحشوية الذين بينا فيا سبق نهم هم القدرية فقد وافقهم كثير من 
شياطين الجن والإنس» وإن عنى بذلك آهل العدل فلم يخالفوا سوى 
الحمقى من الناس والجهال وهذه أعدل شواهد فضلهم. 

فأما حكايته من مذهبه ومذهب طائفته: أن الله تعالى خلق الخلق على 
بنية واحدة يصح منهم قبول التكليف وتركه وسوى بينهم في ذلك» ثم 
خص بعضهم بامداية واللطف الذي لأجلها آمنواء ولم يخلق ذلك في من 
كفر بل طبع على قلوبمم وجعل صدورهم ضيقة بالإسلام فآثروا لذلك 
الكفر على الإسلام. 


وحكايته عن آهل العدل: نمم يقولون أن الله تعالى لم يطبع على قلوب 
الكفار عن الإسلام بل ساوی بینهم وبين المسلمين في اللطف واهدى 
وشرح الصدور» ولكن غلب عليهم الهوى والشيطان. 

وإنا نقول له: إن كثراً عا حكيته من اعتقادك عورات كان الأول لك 
أن تزول عنهاء فإن لم تفعل فكان الواجب عليك أن تسترهاء فإن م تفعل 
فكان أضيتق الفروض عليك أن لا تتبجح بذكرهاء فإذا لم تفعل فأقبح 
الأشياء منك أن تطعن على من خالفك فيها بعد ظهور فسادها له ول 
يتابعك عليها لوضوح بطلانا عنده وقد بينا إنا لا نحتاج من الطعن على 
كثير من هذه الاعتقادات الخبيثة إلى أكثر من حكايتها وإيرادها على وجههاء 
وكفى بذلك لقائلها سباً وللمتمسكين ا ذماً وخزياًء ولكنك قد جعلت 
ذلك بيدك وكفيت خصمك مؤنة الخرض في غمراته والسعيد من كفى. 

فأما قولك: بأن الله تعالى خلق الخلق على بنية واحدة يصح معها قبول 
التكليف. فلعمري أن هذه حال العقلاء منهم دون ما لا عقل له فلا يصح 
إطلاقك لذلك» وهذا إن يصح على قول من يقول: بأن في العباد مكلفين» 
ويمكنه تصحيح ذلك وهو قول آهل العدل » فأما الحشوية الذين يزعمون 
أن ما يصدر عن العباد من الأفعال الحسنة والقبيحة فهي خلق الله فيهم فإن 


۳ 


التكليف حينئذ لا يكون له على أصوهم معنى معقول؛ لا قدمنا أن الأفعال 
إذا كانت من خلق الله تعالى في العباد جرت مجرى الألوان والصور فيهم» 
فك لا يصح القول بورود التكليف على الآلوان بفعل ولا ترك كذلك كان 
ينبغي على قوم أن لا يصح القول بورود التكليف بشيء من هذه الأفعال» 
ولا يمكنهم العلم بأن أحداً من العباد مكلف؛ لأنهم سدوا على نفوسهم 
باب معرفة ذلك» وقوهم إن صح تكليفهم لأفعاهم دون آلواہم؛ لاهم 
يكتسبون الأفعال دون الآلوان فقد بنا في| تقدم أن قوم كسب على الوجه 
الذي يتوهمونه عبارة فارغة عن المعاني فلا معنى لإأعادته. 

وأما قوله: بآنه خص باهداية بعضهم دون بعض. فإن هذا الاطلاق لا 
يصح لا بينا أن الهداية تنقسم إلى معان» قد ساوى تعالى بينهم في بعضها 
وهي المداية بمعنى البيان والدلالة ولولا هدايته للمكلفين بمذا المعنى ما 
لزمت أحداً حجة» ولا كان امالك منهم هلك عن بينة ولا بجيى عن بينة 
وني ذلك ورد قوله تعال: رما تَمُودُ قَهََيَْاهُمْ فَاسَحبوا الْعَمَى عَلّ 


ادّى4[فصلت:۱۷] فأخبر تعالى أنه هداهم وإن كانوا كفاراً وهذا 


واضح. 


وما الهداية التي ب بمعنى الزيادة والتوفیق والتسديد فلعمري 
تختص بالمهتدين؛ e‏ 


اله الذِينَ ادوا هُدّى4[مريم:٠۷]‏ ونحوها. 
وكذلك اهداية التى بمعنى الثواب فإغا أيضاً تختص المستحقين. 


وقوله بأنه تعالى طبع على قلوب الكفار وجعل صدورهم ضيقة 
بالإسلام فلذلك آثروا الكفر. فإن أراد بالطبع [ما] هو المعروف في اللغة 
وهو العلامة على الشيء كا يقال: (طبع فلان الدرهم والدينار) معناه آظهر 
فيها من العلامات والنقوش ما يتميزان ا عن غيرهماء فذلك صحيح 
وهو الذي يذهب إليه كافة أهل العدل ومعناه علامة بظهرها الله للملائكة 
عليهم السلام على قلوب الكفار يعرفون با قدر ما هم عليه من الكفر 
الذي يضمرونه» أو يعلمون با منزلتهم ني استحقاق الذم واللعن والعقوبة 
لينزلوهم منزلتهم من ذلك» ويكون في ذلك أيضاً لطف للملائكة عليهم 
السلام و من علم به من المكلفين؛ لأنهم متى علموا أنه من أضمر شيئاً من 
المعاصي ظهرت على قلبه علامة تدل عليه» وينزلونه حيث أنزل نفسه فإنه 
يكون أقرب إلى توقي الخبائث باطناً من العزوم والاعتقادات الفاسدة 
ومتى عنى ذلك فإنه لا علقة له به ولا حجة له فيه بل هو دلالة عليه؛ لآن 


€0 


ذلك يقتضي كون العباد فاعلين هذه الأعمال وحدثين ها فلهذا يفرق بينهم 
وبين غيرهم بسببها ويحسن ذمهم ولعنهم لأجلهاء ويفعل بهم ما يكونون 


معه آقرب إلى تركهاء ولو كانت خلقا لله تعالى فيهم لم يصح شيء من ذلك. 


وإن أراد بالطبع ما تومته جهال الحشوية آنه منع عن الإيان أو خلق 
الكفر في الكفار فهذا جهل؛ لآن الطبع لا يعقل منه معنى المنع» وقد أكذب 
الله تعالى من توهم ذلك بقوله: يل طََعَ اله عَلَبهَا بكُفْرهِمْ قَلاَبُوْمثُونَ لا 
قليلا4[النساء: [٠١ ١‏ فأخبر أن الإيان بعد الطبع بجحصل قليل منهم أو أجم 


وقول من قال منهم أن الطبع هو خلق الكفر فغير صحيح؛ لأن ذلك 
لا يعرف في اللغةء وقد أكذبه الله تعالى بقوله: طبع اله عَلَيّهَا 
بكفُرهمْ4[النساء: ]٠١ ١‏ فدل على أن الطبع غير الكفر بل وقع الطبع بسببه 
کا آنه لا قال تعالی: َأحَذنَاهُم ا انوا يَكُرښَ4[الأعراف:٩۹]‏ دل 
غل أن الاخ غر لكب بل الكسب سه كذلك ماهتا الكفر شب 
الطبع فوجب أن يكون غيره» فإذا صح ذلك بطل قوله: هم لأجل الطبع 
آثروا الكفر؛ لأن الطبع كان بعد الكفر وهل هذا إلا عكس القضية. 


فأما ذكره احرج الصدر فسيأتي جوابه عند الكلام على الآية المتضمنة 


رة اا 


فأما حكايته عن آهل العدل ما حكى فهي حكاية من م يعرف مذهب 
القوم ني ذلك أو عرفه فحكى غيره وكلاهما آمران أحلاهما مر» فإہم 
يذهبون إلى أنه تعالى هدى المكلفين كافة باهداية العامة التي هي بمعنى 
البيان والدلالةء بن أكمل عقول الجميع منهم التي بها يميزون بين كثير من 
الخير والشر والنفع والضرء وأنزل عليهم القرآن الذي هو هدىًٌ للناس» 
وبعث إليهم الرسل الناصحة الذين بمدون بأمره إلى سبيل الخيرات» فأما ما 
عدا ذلك من أقسام الهمدى أو في اللطف وشرح الصدر فلم يساو بين 
المؤمنين والكفار فيه. 


فما قوهم: بن ك فذلك شيء أخبر الله 


2 
ET 


oo‏ ° ا 
تعالى به بقوله: «اشتخوَّذ عَلَيْهِمّ الشَيْطا ن فأنسَاهُمْ كر الله اوليك جرب 
الشَبْطَار EEA: ey‏ 
صدق الله تعالى في أخباره واعتقد صحة كلامه من ملامة» هل ينقم منهم 


هاهنا إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد وقالوا بصحة ما ورد في القرآن المجيد. 


€۷ 


فأما استدلاله على صحة مذهبه الفاسد بذكر الختم والطبع في القرآن 
وبذكر الأكنة على القلوب. فإنه لا دلالة له فيه؛ لأن الختم والطبع معناهما 
واحد وقد تقدم الكلام على ذلك وبيان أن المرجع به إلى علامة تكون على 
القلوب فلا معنى لإعادته. 


ر 


فأما قوله تعالى: لوجعلا عى فلوم أَكِنة أن يْقَهُوه4[الإسراء:١٤]‏ 
فلو عرف هذا القائل ما قاله علماء التفسير في معنى ذلك ولم يورد ذلك 
اا ری او 
ليلبس به على العوام ولكن #ليتفق ذو سَعَةّ من سَعَيٍِ4[الطلاق:۷]ء فمن 
المغسرين من قال: أن الكفار كانوا إذا سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه 
للقرآن في صلاته بالليل في الحرم أيام كان بمكة والإسلام حينئذ مغمور 
فإنهم يرجمونه ويؤذونه» فأراد الله تعالى منعهم من ذلك فألقى عليهم النوم 
والأمور المانعة من السماع للكلام والفهم له» فسمى تلك الموانع حجاباً 
مستورا ووقراً في الآذان وأكنة على القلوب» وقال تعالى: 1دا قَرَأتَ 
القرآة] جَعلا بيك وَبىَ الْذِينَ لا بُوْمِنونَ بالآخرة جِجَاباً 
وو aS‏ 
1 


3o06‏ ° ر ا ا ەە کس م 


وَفراً وڌا دَگرْتَ رَبك في الْقرآن 


€۸ 


وو > 
تفورا4[الإسراء:٦٤]‏ وإن| كانوا ينفرون عند ذكره لله وحده في غير الوقت 


الذي يمنعهم الله تعالی من سماع القرآن منه في صلاته؛ لئلا يؤذوه ويمنعوه. 


ومنهم من قال: أن الغرض با ذكره تعالى من الأكنة والقساوة والسد 
والحجاب وأمثال ذلك إنا هو التمثيل لمن هو على هذه الصفة كا ساهم 
عمياً وصاً وبكأء وإنا أراد بذلك أنهم بمثابة من هو كذلك وإلا فقد علمنا 
نهم لم يكونوا كذلك حقيقةء بل كانوا يبصرن بأعينهم ويسمعون باذانہم 
ويعقلون أكثر الأشياء بقلوهم؛ ولولا ذلك ما صح كونمم مكلفين بشيء 
أصلًء ولكن لا م ينتفعوا بمذه الأشياء في الغرض المقصود منهم بها صارت 
في حكم المعدومة عنهم» o sS‏ 


کا 


e‏ ماهم فیا إن مک مكناكم فيه 


e 


ر6 
وافئد 


يَستع يَسْتَهُزتون4[الأحقاف [Y71:‏ فأخبر تعال أن هن اللات كانت 


موجودة معهم غير نهم Ul‏ ينتفعوا ہا صارت کانہا معدومة ومذهب 


(۱) مکتوب: الآيات. 
۱۹ 


العرب في تمثيل من لم ينتفع بشيء بأنه كمن عدمه ظاهرء قال الأفوه 
الأودي: 


منامعاشر ل يبنوالقومهم وإن بنوا قومهم ما أفسدوا عادوا 


كيف الرشاد وقد صرناإى ملا همعن الرشدأغلال وأقياد 


وإنا أراد بذلك آم لم يكن هم في الصلاح سعي ولا به اهتمام 
استحقوا ذماً له ولا لوماً عليه. 
وقال آخر: 


و ا ولو ا چ ا و ادي 


فنفى الحياة عنه؛ لأنه ينتفع بها صارت كالمعدومة» وذلك بين 
واضح. 

فعلى آي التأویلین حملنا ما آورده م يكن له فيه حجة بل عليه؛ لأن الله 
تعالى أورد ذلك مورد الذم للمذكورين» وإنا استحقوا الذم على ما فعلوه 
من القبائح وهم غير معذورين في فعله» ولو كان ما تومته الحشوية 


10۰ 


صحيحاً من أن الأفعال خلوقة من الله تعالى فيهم أو أهم كانوا منوعين عن 
القيام بها كلفوه كان في بعض ذلك أكبر عذراً هم ولا توجهت إليهم لائمة 
لائم وهذا ما لا يخفى على ناظر منصف. 

فأما استدلاله على ذلك بقوله [تعالی]: وال يدعو إل دار السَلاَم 
ودي هَن يَسَاءُ ل صِرَاط مَستقيم)4[يونس:٠۲]‏ قال: فالدعاء عام( 
والهداية إلى الإجابة خاصة. وهذا لا حجة له فيه؛ لأنه لا عموم في قوله 
تعالی: يدعو إلى دار السام وإنها هو فعل مستقبل والعموم أحد آقسام 
الأساء ولا يدخل في الأفعال» ولكن لعله م يسمع بهذا القدر ولم يقو على 


التمييز بين الأساء والأفعال. 


قزل بأن الحذاية إل الاجانة حاضصة: 


(1) «إنا كان الدعاء عاماً؛ لعموم المفعول المحذوف لقصد التعميم مع الاختصاص 
كا صرح به علماء البيان» قال سعد الدين التفتازاني في) معناه المطول: وإن احتمل أن 
يجعل من قبيل ما ينزل منزلة اللازم لكن الفاعل الذي في يشهد آن القصد في هذا المقام 
إلى تعميم المفعول فإن الحمل على آمثال هذه المعاني ما يتعلق بقصد المتكلم ومناسبة 
المقام» حاشية. 


قلنا: ليس في الآية ما يدل على تخصيص المكلفين دون بعض؛ لأن أكثر 
ما فيها آنه بدي من يشاء ولیس فيها بينا من شاء هدايته» فتحتمل على أن 
يريد به تعالى المداية العامة فيكون ذلك تخصيصاً للمكلفين جيعاً دون من ن¿ 
يشاء تكليفه كالمجانين وما شاكلهم» وتحتمل أن يريد المداية التي تختص 
بالمؤمنين وهي الزيادة في التوفيق والتسديد أو الثواب على ما تقدم بيانه ولا 
شك أن ذلك لبعض ال مكلفين دون البعض» فبان أنه لا دلالة له في ذكر على 


ما قصد. 


وأما استدلاله قر تعال: من برد اله أن يريه يرح صدره 
لاإشلام ومن برذ ن بخ لَه ِل صَدرَهُ صَيَاً حرجا[ الأنعام: ٠١١‏ ]. فلا 
حجة له فيه بل عليه ا لحجة؛ لأنا قد بينا أن الهداية منقسمة إلى معان: أحدها 
الثواب» والضلالة منقسمة إلى معان: أحدها العقاب» فمعنى الآية أن من 
يريد الله أن يثيبه من المؤمنين يقدم له شرح الصدر الذي هو من جلة الثواب 
العاجل أو زيادة اللطف لأجل الإسلام الذي فعله هوء فيكون عند هذا 
الشرح أقرب إلى الاستقامة على ما هو عليه من الإيمان» ومن يرد أن يعاقبه 
من العصاة يقدم له حرج الصدر الذي هو جار مجرى العقاب على كفره 


فيصير صدره ضيقا حرجا بها هو عليه من الكفر ليكون عند الحرج والضيق 


o۲ 


أقرب إلى [عدم] الانتقال عن الكفر الذي هو سبب ذلك الحرج في 
الدنيا والعقاب الذي هو الضلال في الآخرة» وقد دل على آنه رد بذلك 
8 8 3 ن ا e‏ ا of‏ و ر ر ت ا 
عقاهم بقوله تعالى في آخر الآية: كذلك بعل الله الرْجْس على الْذِينَ لا 
يُوّمنونً4[الأنعام:٠٠٠]‏ فالرجس هو العقاب فأخبر تعالى أنه جعل 
العقاب عليهم؛ لا لم يؤمنواء وعند الحشوية نهم لم يؤمنوا؛ لأنه جعل عليهم 
الرجس» فمذهبهم بخلاف ما تشهد به الآيةء فتكون الآية حجة عليهم لا 

وقوله: لا خرج للقدرية من دلالة هذه الآية. فصحيح لو كان يعرف 
القدرية من هم ولکنه يصيب وما يدري ويخطۍ وما دری. 

فأما استدلاله بقوله تعالی: ارايت من اند هه هواه وَأَصلَه الله عل 
عِلْم وَحَتَمَ عل سَمْعِه وَقَلْبو4[ا ل جاثية:۲۳] ونحوها. فإنه لا حجة له في 
شىء من ذلك؛ لأن المراد باللإضلال هاهنا العقاب في الدنيا أو في الآخرة 
فكأنه قال: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وعاقبه الله على علم با يستحقه من 


ذلك)» وأما الختم فقد بينا أن المراد بالختم العلامة التي تظهر للملائكة على 


)١(‏ أضيفت لتستقيم الجملة. 


لزت الكفار ةو كلك فول شل ن ا2 انراد الاصادل لنوت 
إليه تعالى هو العقاب للمستحقين وقد بينا ذلك فيا سبق» فلم يكذب الله 
أحد من أهل العدل بل نسبوا إليه من الإإضلال ما هو لائق بحكمته» وإنا 
اللكذب لله تعالى في خبره هم الحشوية في قوهم: أن الله تعالى لم هد الكفار 
وهو يقول: أا نَمو داهم اشوا الْعَمَى َل 
الهدّى4[فصلت:۱۷] فهم المكذبون لله تعالى في هذا وإن كانوا رادين لأكثر 
القرآن مكذبين له» ومن نظر بعين النصفة علم أن ذلك كا ذكرناء وإنا | 
نحكم عليهم بذلك ججازفة ولم نطلق القول فيه من غير بينة. 

فأما استدلاله بقوله تعالى: ولك الله حب يکم الان وريه ني 
َلوبكُمْ وره إِلَيْكُمْ الْكَفرَ ولوق وَالْعصَيانَ4[الحجرات:۷] قال: فلو 
فعل بالكفار ذلك أيضاً م يكن لامتنانه على المؤمنين معنى. وهذا لا حجة له 
فيه؛ لأن غاية ما في ذلك أنه ذكر المؤمنين ولم يذكر الكفار» واغفال ذكرهم 
لا يدل على أن حكمهم في ذلك الف لحكم المؤمنين؛ لآن تخصيص أحد 
القسمين بالذكر لا يقتضي نفي حكمه عن غيره إلا عند من لا بصيرة له ممن 


يتمسك بدليل الخطاب وهو باطل عندنا. 


\0€٤ 


قلنا: بل فيه فائدة من وجهين: 
أحدهما: أن المؤمنين أعظم انتفاعا به من الكفار. 


الثاني: أنه خصهم بالذكر تعظي) لأمرهم وتفخي) لشأهم» وإن كان 
الكفار قد شاركوهم في ذلك؛ لأن الله تعالى إنا زين الإيمان في قلوب 
المؤمنين با علق به الأحكام الشريفة والآساء الحسنة والمدائح العظيمة في 
الدنياء وبا وعد عليه من الثواب الجزيل والنعيم الدائم في الآخرة» وقد 
اطلع الكفار من ذلك على مثل ما اطلع عليه المؤمنين ورغب الكافة منهم 
في الإيمان غاية الترغيب وحسنه عند الحميع بأوفى التحسين» ولذلك اسلم 
كثير من الكفار لا نهم كانوا من جملة من حبب إليهم الإيمان وزينه في 
قلو هم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ما كانوا من الراشدين» ومن 
أصر منهم على الكفر فليس لأن الله زين له ما هو عليه بل زينه له الشيطان 
کا قال تعالی: ys‏ 


الاسٍ4[الأنقال :۸ وقال تعالی: ورين َم الشيْطَانُ امہ قَصَدَهُمْ 


عَنِ السّبیل و گائوا مُستَبصر رينَ4[العنكبوت :۸ وأمثال ذلك یکثر. 


م دو 


فاا اد ا َلك تَسْلْكه ني فوب الُجرمِينَ (۱۲) 
لاّيُومِنُونَ ب4[الحجر:١].‏ فإنه لا حجة له فيه بل الآية حجة عليه؛ لأن 
معنى سه4 هو أنا نخطره بقلوبهم وننبهم على النظر فيه واتباعه فلا 
يقبلون ذلك ولا يؤمنون به بل يتبعون اهوائهم ويقفون آبائهم» والآية 
وردت مورد الذم حم والإزراء عليهم ومثل هذا قوله تعالى: طكَذَلِك 
سَلَكَتَاه في لوب الْجْرمِينَ (۰۰) لا يُومِنونَ به حتّى يروا الْعَدَّابَ 
ليم 4[الشعراء:٠١۲]‏ فتوعدهم على ذلك ولو لم يكن هم في الأرض عن 
ذلك جناية ولا جرم بل کانوا عمنوعین عن معرفته ومصروفین عن اتباعه لا 
لحقهم لوم من لائم ولا مذمة من ذام فلا ذمهم الله تعالى وتوعدهم 
بالعقاب على ذلك دل على الجناية منهم وذلك كله يبطل مذهب الحشوية 
في قولحم أن كل هذه المخازي من الله تعالى خلقاً وإحداثاً تعالى الله عا 


E 
فأما استدلاله بقوله تعال: فمن سرح الله صَدرَه لأوشلام فهو عل‎ 
ور من رَبٍ4[الزمر:۲۲]. فإنه لا حجة له فيه بل الآية حجة عليه؛ لأن الله‎ 
تعالى نسب شرح الصدر إليه وما نسب قسوة القلوب إليه بل ذم عليها‎ 


وتوعد أهلهاء وذلك يدل على آنا فعلهم لا خلقه تعالى فيهم؛ إذ لو كانت 
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خلقاً منه تعالى فيهم لا استحقوا ذماً ولا عقاباًء فبان أن الآية حجة على 


بطلان مذهب الحشوية فى ذلك. 


فأما قوله تعال: هو على نور من رَب[الزمر:۲۲]ء وقوله: يدي 
ال وره من يَساء4[النور:٠].‏ فليس هم في ذلك علقة ولكنه أحب أن 
یکثر به کلامه وقد سمی الله تعالى القرآن نوراً والإسلام نوراً والثواب في 
ااه را ا و ر قك أف ي 5ل ل لمن وة 
يعم المكلفين كنور القرآن والرسالة فإن ذلك موجه نحو المكلفين» فمن قبله 
نفع نفسه ومن حاول اطفاء نور الله فالله متم نوره ولو کره الکافرون. 


4 
ر ت 


اما َر مَنْ أعْطَى وَاتقَّی )٥(‏ وَصدَقَ 
باخشتی 0) فَسَیسره ری (۷) وما مَنْ بَخِلَ وَاشتَعتی (۸) وَكَذَبَ 
باخستی (۹) قيشر لِلْعْسْرَّى4[الليل:٠٠]‏ قال: فأخبر اله تعالى أنه 
اميس لجسي د واظهة أرا لسر ق س و العم ع و اليس الحة: هذا 


لا حجة له فيه بل الآيات وما بعدها وما قبلها من هذه السورة حجة عليه؛ 


فأما استدلاله بقوله تعالی: فام 


فإنه تعالى خر أن من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى سنيسره للحسنى 
سنیسر ٥ه‏ للعسری وهی النار والحال السيئة والمعيشة الضنكى في العقاب 
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الدائم» وذلك يدل على أن هذه الأفعال من المحسن والمسيء فلذلك 
استحق المحسن ثواب الإحسان والمسيء عقوبة الإساءة» ولو كان ذلك من 
فعل الله تعالى أو من خلقه فيهم لم يستحقوا عليه شيئاً من الثواب والعقاب 
كا لا يستحقون ذلك على آلوانہم وصورهم» فبان أن ما أراده هو حجة 


عليه لا له» ولكن حبه لمذهبه الفاسد غطى عنه عيونه: 


وار ا ی ل او ع اط مئ السار 


فصار يورد ما هو حجة عليه ودليل على فساد مذهبه وهو يظن أنه 
حجة له ودليل على صحته وذلك هو الضلال البعيد» بحقق ما ذكرنا أن الله 
تعالى جعل التيسير لليسرى موقوفاً على الإعطاء والتقوى والتصديق 
بالحسنى وحاصلاً بعدها فدل على أنه ثواب على هذه الأفعال» وجعل 
الو لاحر :ف عل الكل رالا مهاه واف اي 
وحاصلاً بعدها فدل على أنه عقاب على هذه الأفعال» فلو لم يكن لنا حجة 
على بطلان مذهب الحشوية في قوهمم أن أفعال العباد خلق من الله عز وجل 


فیھم سوی ھذہ الآیات لکفی ہہا. 


0۸ 


فأما استدلاله بقوله تعالى: اهمها فْجُورَهَا وَكَقّوّاها4[الشمس:۸]. 
فهذه الآية حجة عليه لا له؛ لآن الإلمام هو التعريف للفجور والتقوى 
ولولا أن الفجور والتقوى من أفعال العباد التي هم يحدثونما لما كان 
لتعريفهم لذلك معنى ولا وجه» لن هذه الأفعال من الفجور والتقوى إذا 
كانت خلقاً لله تعالى فيهم فمتى أوجدها فيهم أغناهم عن معرفتهاء ومتى 1 
یوجدھا فیهم ولا هم سب سبيل إلى ايجاد شيء منها م يكن في تعريفهم ذلك 
فائدة» وإنما تكون في معرفة ذلك فائدة إذا كانوا متى عرفوا التقوى ومنفعته 
لوا آنفسهم عليه وإِن کان کریاًء ومتى عرفوا الفجور ومضرته صرفوا 
أنفسهم عنه وإن كان شهياًء وذلك يقتضي أن تكون هذه الأفعال حادثة من 
جهتهم غير خلوقة من قبل الله تعالى» ولو لم يكن لنا على بطلان مذهب 
الحشوية سوى هذه الآية لأكفتنا ا. 

فأما استدلاله بقوله تعالی: تا أَرْسَأتا السَيَاطِينَ على الْكافرينَ وره 
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ر14[ مریم «AT:‏ وقوله: ومن يَعّش عَن ذکر الرَحَن نيص لَه سَبْطَاناً 
َو لَه قرینٌ4[الزحرف:٣۳]‏ وقوله: وقیضتا هم فرتاء ربوا هم ما ب 


يديم وَمَا حَلْمَهُمْ4[فصلت:٠۲]»‏ وقال في آية أخرى: إن عِبَادِي لَيْسَ 


َك عَلَنْهمْ سا4 قال: افتراه يساوي بینهم؟ 


۱0۹ 


وما ذكره هاهنا فلا حجة له فيه بل هو حجة عليه؛ لأن إرسال 
الشياطين على الكافرين كا يصرفهم عن المؤمنين بالألطاف وامداده هم 
بالتوفيتق والتسديد» وإن| قلنا أن الإرسال هو التخلية وآن المرجع بها إلى آنه 
لم يمنع البعض من البعض؛ لأن الإرسال مستعمل في معنيين: 

أحدها: الآمر بالشىء والحث عليه كا أرسل الله تعالى الرسل عليهم 


السلام ممداية الناس ولرشادهم. 
والآخر: بمعنى التخلية كا يقال أرسل فلان دابته إذا م يعيدها 


فإذا ثبت ذلك وقد علمنا إن الله تعالى لم يأمر الشياطين بإضلال 
الكفار؛ لآن إضلاهم فحشاء ومنكر ولا اشكال أن الله لا يأمر بالفحشاء 
وإنا يأمر بالعدل والإإحسان» علمنا حينئذ أن معنى إرساله للشياطين ليس 
إلا تخليته هم هن الموانع ولم يصرفهم عنهم كا صرفهم عن المؤمنين من 
جلة زيادة الهدى والتوفيق التي هي موقوفة على تقدم الاهتداء منهم 
ومجاهدتم أنفسهم أولاً ني ذلك» ك قال تعالى: وَالَذِيَ جَاهَدوا فيتا 


o 
2 


تَهدِينهُمْ سَبكا)[العنكبوت:1۹] فلهذا وقع الفرق بين الكفار والمؤمنين 


فإن الشيطان لعنه الله دعا الناس جيعاً إل طاعته فمنهم من أجابه وجعل له 
عليه سلطاناً وولاه على نفسه» ومنهم من آتی عليه وامتنع فأمد الله تعالى 
الممتنع عن إجابة الشيطان بمواد التوفيق والتسديد وخلى بين الشيطان وبين 


من أطاعه من الكفار. 


۶ 2 ر ر ۶ ور ہو 

فما قوله: اومن يش ڪن ذکر الرَحَن قيض لَه سَبْطانا فهو لَه 
قرينٌ4[الزخرف:٠۳]‏ فإن المراد بذلك أن من أعرض عن ذكر الله تعالى في 
الدنيا قيض الله هك 


ذلك: «حتى إا جاءتا قال يا ليت بيني بيك بعد المشرفينِ 

الْقَرِينٌ4[الزخرف:۳۸]ء وقال: ون يَنفَعَكَم الوم إذ ظَلَمْمْ ف 
الْعَدَاب مشر كونً4[الزخرف:۳۹]ء وكذلك قوله تعالى: «وََيَّضتا م 
راء فَرَینوا هُم ما بين ابم وَمَا حَلْمَهمٍ4[فصلت:٠۲]‏ فقد قيل معناه 
خلينا بينهم وبين الشياطين وقد قيل هو كالأول وتقدير الكلام كأنه قال: 
(وقرنا مهم في النار قرناء حسنوا طحم معصية الله) وهذا لا حجة له بوجه بل 


الحجة عليه فی آورده من ذلك؛ لن الله تعال وزد الآيات مورد الذم 


للكفار وبين استحقاقهم للعقوبة وذلك يدل على أنهم قدموا من المعاصي ما 


(۱) مکتوب: قال. 


يستحقون بها ذلك وأن المعاصي فعلهم غير خلوقة من قبل الله تعالى فيهم؛ 
إذ لو كانت خلوقة م يذمهم عليها ولم يعاقبهم كألوانہم وصورهم» وكذلك 
فرقه بين المؤمنين والكافرين في ذلك يدل على نهم فعلوا ما اقتضى التفرقة 
بینهم بل قد صرح تعالى بذلك ني قوله آنه لیس له سلطان على الذین آمنوا 
وعلى رهم يتوكلون» إنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 
وذلك لا خفی» فكانت الآيات حجة عليه من هذا الوجه أيضا. 


رك 


فأما استدلاله بقوله تعال: كلك حَقث كلمت رَبك عل الْذِينَ 
5 وه و 2 4 کا al LOAN N u f‏ 
فَسقوا آم لا يۇمنونَ4[يونس:]» وبقوله تعالى: #وَلكنٰ حَق القول 
متي لمان جَهَنَمَ من اة رالاس أَحَعينَ4[السجدة:١٠]‏ ونحوها. فلا 
حجة له فيه بل كل ذلك حجة عليه؛ لأنه تعالى أخبر أن قوماً خصوصون 
من الفساق كان قد أعلم نبيه عليه السلام أنم لا يؤمنون وليس ذلك في 
كل فاسق؛ لعلمنا أن كثبراً من الفساق والكفار تابوا وآمنوا فعلمنا أن ذلك 
خاص» ونحن نقول اف من أخبر الله تعالی أنه لا يمن ولا تار 


الصلاح فكذلك تکون الآية؛ لأآنه تعالی لا یکون في خبره كذب. 


ا کک چ ر 
وكذلك قوله تعالى: «حَق القوؤل مني لأملأن جَهنم4[السجدة:١١]‏ 
فصحيح أيضاً ونحن نقول بذلك ولكنه أخبر أن أحداً لا يدخل النار إلا 
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EN 


ر 
۶ وا 0 


مله واتار آلا ری إل وله تال فكلا اخد 
نيه4[ العنکبوت: ٤۰‏ ]» وقوله: الوم لا ثظَلَمُ تفس سَياًوَلا َرَو إا 
ا که تمل 5[ 15 ودنك کله يدل عل بطلان مذو ا رة 
في قوهمم أن أفعال العباد غخلوقة من قبل الله تعالى فيهم؛ إذ لو كانت غخلوقة 
من جهته ۾ يذمهم بقوله: «كَدَلِكَ حَقَث كلمت رَبك على الَذِنَ فَسَمُوا 
َنم لا يمون 4[يونس:۳۳] فإن الآية وردت مورد الذم على ذلك ولا 
يستحقون الذم على شيء خلقه الله فيهم ولا العقاب» فلا ذمهم وعاقبهم 
دل على أن الأفعال منهم» وني ذلك من الدلالة على بطلان مذهب الحشوية 


ما لا فى على عاقل. 
فأما قوله: من خر الله تعالى آنه لا يمن كيف يؤمن؟ 


فإنا نقول له: إن الله تعالى صادق في خبره» فمن أخبر آنه لا يؤمن فهو 
كا آخبر تعالى إلا أن الحشوية لا يمكنهم أن يعلموا آنه صادق في آخباره؛ 
لأنہم يعتقدون آن كل كذب يوجد في الدنيا فلم يوجد إلا منه تعالى» فمن 
کان یعتقد في الله تعالی هذا الاعتقاد الخبيث کيف يمکنه ان يثق بشيء من 
أخباره أو يصدقه في مقاله !؟ فقد أدى هؤلاء الحشوية قوم بأن أفعال 
العباد خلوقة لله تعالى إلى هذا الفساد العظيم وأمثاله. 


۳ 


فأما استدلاله بقوله تعال: ولد درا هتم گرا م الح 
والإنس4[الأعراف:۱۷۹] قال: فمن ذرآه لجهنم فهل يكون إلا إن الله م 
يرد إيمانه. وهذا لا حجة له فيه بل الآية حجة عليه؛ لأنها واردة مورد الذم 
للمذكورين ولا شك أن أحداً لا يستحق الذم إلا على ما جناه من جرم أو 


قدمه من اساءة» وذلك يقتضي أن الخطايا منهم؛ إذ لو كانت خلقاً من الله لا 


كان عليهم ملامة للائم» فأما معنى الآية فقد اختلف العلاء فيه: 


منهم من قال: معنی ذراا) ميزنا لجهنم» ومنه سميت الرياح 
ذاريات من حيث كانت تفصل بين كثر من الأشياء وتفرق» وهو قد ميز 
أهل الكفر من أهل الإيان في الدنيا بالأسماء والأحكام والفروق البينةه 
وإنها ميزهم بعدما وجدت منهم الأفعال فعلى هذا الوجه من التأويل لا 
علقة للحشوية ذه الآية. 

ومن العلماء من قال: بل المراد الذرء والخلق» ثم اختلف هؤلاء فمنهم 
من قال: هو الذرو الآخر وهو خلقهم في الآخرة بعد الموت ولا شك أنه 
تخل في ذلك الوقت خاقا للنازء:ولكة قد أغلمنا أنه لا يبحت من الق إل 
النار إلا من مات مصراً على الكفر أو الفسوق» وقال من ذهب إلى هذا 
القول آنه تعالى وإن ذكر الذرو بلفظ الماضي إلا آنه يريد به الاستقبال وذلك 
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وار کي له ال را اا ا ات 
التار4[الأعراف:٤٤]‏ فإن ذلك ورد بلفظ الماضي والمراد به الاستقبالء 
قال: والذي يدل على صحة هذا التأويل والمراد e‏ 
الآخرة قوله تعال: طم فَلُوت لا هون با وَهُمْ عن لا يرون با 
وهم دان e‏ يِسمَعَونَ با)[الأعراف:۱۷۹] وقد علمنا أنم لم يكونوا في 
الدنيا هكذاء فثبت أن المراد بذلك خلقهم في الآخرة وجرى مجرى قوله 
تعال: وترم يوم للقيامة على وْجُوهِهمْ عيبا وبا 
وَصا4[الإسراء:۷۹] وافئدتهم تكون ذلك اليوم هواً فلا يفقهون بها لشدة 


ء 


امن 


ومن العلماء من قال: بل المراد بذلك خلقهم في الدنيا إلا أن هذه اللام 
هي لام العاقبة ومعناها أنه تعالى يخلق الخلق للعبادة إلا أنه علم أن عاقبة 
كثير منهم تصير إلى النار؛ لكفرهم به ومعصيتهم له فصار كأنه ما خلقهم 
إلا ها وجرى مجرى قوله تعالى: «َالتَقَطَةٌ آل فِرَْوْنَ لِيكُونَ هُمْ عدوا 
و يلتقطوه إلا لما أخبر به تعالى في 


قوله تعالى: «وَقَالَتِ امُرَأت فرْعَونَ فرت ين ي وَلَكَ لا كلوه َسَى أن 


ا وَلَداً وهم لا يَشْعْرُونَ4[القصص:٩]ء‏ فهذه كانت 
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أغراضهم فيه ومراداتم منه إلا آنه لما كان المعلوم عند الله تعالى آنه يصير في 
عاقبة أمره عدواً وحزناً عليهم جاز أن يعبر عن عاقبة الأمر بهذه الآية حتى 


كأنه المقصود» وذلك مذهب العرب معروف قال الشاعر: 


أموالنالذوي الميراث نجمعها ودورنالخراب الدهر نبنيها 
وقال آخر: 


زلوت دی الوا دات تاها کےا رات اده ی اماک 


ومثال ذلك في الشعر كثير» ومعلوم أن أحداً لا يقصد بناء داره أن 
رت ولا بطلت الولد لان يموت ولا كان غافبة الولد للمرت وغاقة 
الدار للخراب جاز أن يعبر عن العاقبة بذلك حتى كأنها المقصود» فكذلك 
ما ذكره تعالى في هذه الآية» ومتى ملت على أحد هذه الوجوه وافقت قوله 
تعاى: وما حَلَقَّت الج وَالإنس ا لِيَعْبدٌون4[الذاريات ]٥ ٦:‏ وطابقت 
دلالة العقل التي شهدت لله تعالى بالحكمة في خلقه وعظيم الرحة والنعمة 
على بریته فإنه إِذا لم يأخذ أحداً منهم إلا بذنبه ولم یعذبه إلا با جنت يداه 
كان ذلك أظهر ني الحكمة وأدنى إلى الرحمة من أن يوقع عباده في الكفر 
ابتداء بغير اختيار منهم ثم يسوقهم إلى النار بلا جرم هم» ومتى حمل على ما 
تومت الحشوية القدرية من أنه تعالى خلت أكثر الخلق للنار وخلق فيهم 
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الكفر بة ومنعهم من الإيان الذي يتوصلون به إلى رحته ثم أوقعهم في 
النار» فإن ذلك ينافي الآية الدالة على أنه تعالى خلقهم للعبادة ويخرج عا قر 
في العقول من عدله وحکمته ورحته بخلیقته» فسقط با ذکرنا تعلق من 
تعلق هذه الآية من المجيرة القدرية. 


ہو o‏ وو 


فأما استدلاله بقوله تعای: ربا لا تزع قلوبتا بعد إِذ هَدَيْا4[آل 

e TC ; f OO f ٠‏ للذ 
عمران:۸]» وبقوله: 51%[ لا جعل 5 قلوبنا غلا للذينَ 
سر ۶ ت ۳ 2 ا 
آمنوا4[الحشر »]٠٠:‏ وبقولنا: #اهدت ا الصَرَاط المستقيم4[الفاتة:٦٠]‏ 
قال: ولا جوز آن یسلوا الله تعالی إلا ما جوز أن یقع ضده الا تری آنه لا 
يجوز أن يأمرهم أن يسألوه لا يظلمهم لا م جز أن يقع ضده منه. وهذا لا 
حجة له فيه بل هو حجة عليه؛ لأنه ليس في ذكرنا ما يقتضى نسبة شىء من 
هذه القبائح إلى الله بل ذلك يقتضي نفيها عنه» فكأنه يستدل بالشيء على 
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وقوله: لا جوز أن يسأل الله تعالى ما لا جوز أن يقع ضده. فليس 
الأمر كذلك بل قال الله تعالل: قا“ رب اكم 
با ق4[الأنبياء:١١١]‏ فأمر نبيه عليه السلام أن يسأله أن بجكم بالحق وإن 
كان ضد ذلك الذي هو الحكم بالباطل لا يجوز أن يقع من الله تعالى» فبطل 
ما تومه وثبت أنه جوز أن يسأل الله تعالى ما يعلم قطعاً أنه لا يجوز أن يفعل 
خلافه. 

فما استدلاله بأنه الله تعالى لما آمر إبليس بالسجود لآدم وأمر الكفار 
بالإيمان كان عالاً بأن ذلك لا يقع منهم ولا يجوز أن يريده لأن إرادة ما 
يعلم آنه لا يقع تمني الحمقى. وهذا لا دلالة فيه بل فيه دلالة على فقده 
التمييز بين الإرادة والتمني فإن الإرادة من المعاني التي تختص بالقلوب في 
حق العباد وليست من جنس الكلام» والتمني جنس من الكلام وهو قول 
القائل: (ليت لي کذا ولدي) وله اللهوات وما جری مجراهاء ولا اشکال 
عند من له آدنى نصيب من التحصيل أن الإرادة والتمني جنسان ختلفان 
فكيف تكون إرادة ما لا يكون تمنياً! وإنا تجاهل في ذلك بعض متقدمي 


اللجبرة طاباً للمغالطة والتلبيس» فكأن هذا المتكلم مشغوف بسقط الكلام 


۸ 


لا جري على لسانه غیره» ولا يستقر في قلبه سواه» فإذا صح ذلك وقد 
علمنا آنه تعالى مر إبليس بالسجود لآدم وأمر الكفار بالإيان علمنا آنه 
مرید لحصول ما أمر به؛ لما قدمنا ذكره من أن الأمر لا يكون أمراً إلا إذا أراد 


الآمر حدوث المأمور به فلا معنى لإعادته. 


فأما استدلاله بقوله تعالى لإبليس لعنه الله: فمن بعك ينهم فَإِنً 
جهنم جَراۇكُمْ جَرَاء مَوْفوراً (0۳) وَاستفَزر مَنِ اسَطَعْت مهم ب بصوَتكَ 
E‏ عَليهم بحبْلِكٌ وَرَجلك4[الإسراء:٤٦]‏ قال: وهذا تسليط منه 
لإبليس على من أراد إهلاكه؛ بدليل قوله تعالى: ِن عِباوي ليس لَكَ 
عَلَيْهمْ سلْصَانٌ إلا من الَبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ)[الحجر:١٤].‏ وهذا لا حجة له 
فيه بل جميع ما ذكر حجة عليه لو كان يعقل؛ فإنه لا اشكال أن هذه الألفاظ 
ألفاظ تبديد لإبليس وليست بأمر ولا تسليط» وإن كان التسليط متى ورد 
بصيغة الأمر وأراد المورد للصيغة حدوث ما تناولته فلا شك في كون 
الة اوقت يها ولك ا م ول ك ن ما عاو اا د 
الافساد على الناس فاحشة ومنكر والله تعالى لا يأمر بالفحشاء والمنكر وهذا 
أظهر من أن بحتاج إلى المبالغة في بيانه» فإذا بطل أن يكون ذلك تسليطاً 


للشيطان سقط تعلقه به وإنا ذلك حجة عليه؛ لأن الله تعالى توعد إبليس 


۱۹۹ 


ومن تبعه بعذاب جهنم وأخبر أا جزاؤهم جزاء موفوراء وذم إبليس وذم 
من تبعه وسماهم الغاوين» وكل ذلك يدل على أنهم استحقوا ذلك بأفعاهم 
وسوء اختيارهم؛ إذ لو كان خلق الله فيهم لما استحقوا ذماً ولا عقاباً وهذا 
ظاهر. 

فأما استدلاله بقوله تعال: (وتبلوگم بالق وار 
فة4[ الأنبياء:١٠].‏ فإنه لا حجة له فيه؛ لأن المراد بالشر هاهنا ما يصيبهم 
من مصائب الدنيا كالمرض والموت وذهاب الأولاد ونقصان الأموال 
ونحو ذلك» والمراد بالخير ما ينالهم من نعم الدنيا با لخصب وسعة المال 
وكثرة الأولاد والحياة والصحة ونحو ذلك» يدل على ذلك أنه قال في ا آول 
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الآية: «كُل تفس دا الوت وتبلوكم بالشّر وار فة وليت 
ترجَعُونَ4[الأآنبياء:] والمراد بقوله فتنة أي يمتحنكم به امتحاناًء ثم لو 
كان الخير والشر هاهنا عامين لأجل آنا آساء الأجناس المعروفة فيقتضي 
استغراق الحنس فيجب تخصيصها با قدمنا من الأدلة العقلية والسمعية 


الدالة على أن أفعال العباد لا جوز أن تكون خلقاً لله تعالى. 


ثم حكى هذا عن نفسه وعن طائفته - عن الحشوية - أنهم يذهبون 
إلی: إن الله سبحانه آن یکلف عباده ما شاء؛ إذ هم ملکه یتصرف فیهم كيف 


1۷۰ 


شاء. قال: لأنه م يكن حكي) يفعله فيخرجه ذلك عن الحكمة وأن له أن 


يفعل بالعبد ما شاء لا تخصيص با فيه الصلاح للعبد. 


وحكى عن آهل العدل: أن الله لا يفعل بالعبد إلا ما فيه الصلاح له» 
ولا يكلفه ما لا يطيقه» وإن فعل به ما ليس له فيه الصلاح فقد ظلمه وخرج 
عن الحكمة بذلك. 

فنقول له: أما ما حكيته عن نفسك وأصحابك فقد بلغت من كشف 
جهالاتهم ما يقصر عنه أكبر خصومك وقد ذكرنا في سبق أن أحدا لا 
يحتاج أن يبلغ في التشنيع على آهل مقالتك من الحشوية غاية فوق حكاية 
مذاهبهم الفاضحة على وجوهها. 

وقولك: بأن الله تعالی له أن یکلف عباده ما شاء. فصحیح لکنه لا 
يشاء إلا الصلاح دون الفساد بخلاف ما توهمت؛ لما قدمنا من الأدلة التي 
تدل على آنه تعالی لا يريد شيئاً من القبائح ولا يفعلهاء وهم وإِن کانوا ملکه 
فإنه لا يفعل بهم إلا ما هو مصلحة دون ما هو مفسدة؛ لما تقدم» وعلى أنه 
قد ثبت عند كل عاقل أن الملك ليس له أن يتصرف في ملكه إلا على والوجه 


الحسن دون القبیح» الا تری أن واحداً لو بنی دارا فلا تمت عارتما أمر 
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بإحراقها لخير علة موجبة ولا غرض صحيح» فإن العقلاء يلومونه ولو 
اعتذر إليهم بأن هذا ملكي فإنهم يعدون هذا العذر ذنباً آخر يستوجب عليه 
الملامة» وكذلك لو أخذ ماله فألقاه في البحر لغبر مصلحة ججلبها ولا مضرة 
يدفعها فإن العقلاء یلومونه ولا يقبلون عذره بآنه ملکي! فإذا ۾ يکن 
للهالك في الشاهد أن يتصرف في ملكه كيف شاء إلا بشرط أن يكون هناك 
غرض صحيح وتعری تصرفه عن كل وجه من وجوه القبح ثبت أن 
تعليلهم لجواز التصرف لمجرد الملك تعليل باطل فبطل ما بنى عليه 
الحشوية أكثر جهالاہم في هذه المسائل وصح أن الله تعالى لا يفعل بعباده 


إلا ماهو مصلحة دون ماهو مفسدة وإن كانوا ملكه سبحانه. 
وقوله: م یکن حکي) یفعله. 


قلنا: نحن وسائر المكلفين لا نعلم حكمته تعالى [إلا]/" بالاستدلال 
عليها بأفعاله تعالى فإذا وجدنا الأفعال تجري على منهاج الحكمة والعدل 


المعقول في الشاهد علمناه عدلاً حكياء وإن 1 تجر أفعاله كذلك لم يكن لنا 


(1) وهذا التعليل انعكس أثره على الناحية السياسية حيث أعطي الحاكم السلطة 
المطلقة دون تعليقها با لصلحة. 
(5) ضيفت لتستقيم الجملة. 
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طريق إلى العلم بحكمته» وكذلك م يكن للحشوية وغيرهم من أقسام 
ا للجيرة أن يعلموا أن الله تعالى حكيم؛ لأنهم يعتقدون أن كل عبث وسفه 
وکذب وزور وظلم وجور فهو منه خلقه وأوجده» ومن کان یعتقد أنه 
تعال بهذه الصفة فإنه لا طريق له إلى العلم بأنه حكيم أصلاً. 

فأما حكايته عن أهل العدل أنم قالوا: أن الله تعالى لا يفعل إلا 
الصلاح. فلعمري أن ذلك صحيح وقد بيناه الآن. 

وأما قوهم: أنه تعالى لا يكلف أحداً ما لا يطيقه. فذلك صحيح وعليه 
دلت أدلة العقل السليمة من أسقام الجهل والحيرة؛ فإنا نعلم أن تكليف ما 
لا يطاق قبيح» ولذلك يستقبح كل عاقل تكليف الأعمى بنقط المصاحف 
على وجه الصحة والصواب» وتكليف من لا جناح له الطيران في الآفاق 
وأشباه ذلك» ولا وجه لقبح ذلك إلا آنه تکلیف ما لا یطاق ولا يمکن» 
والله تعالى أعلم العلماء بقبح القبائح وأغنى الأغنياء عن فعلها فلا يجوز أن 
يفعلها وقد ورد القرآن بذلك في غير موضع فقال تعای: طلا كلف ال 


َمْسا إلا وَسعَها[البقرة:۲۸]ء وقال تعالى: طلا نكف بفساً 


1 


0 
ر و 


وَْسْعَها4[الأعراف:۲٤]ء‏ وقال تعالى: الا يكلف ا تَفساً إلا ما 
سر ر 36 3 20 
آتاا4[الطلاق:۷]» وقال: «[فااتقوا الله ما اشتطعتم4[التغابن:١٠]‏ 


V۳ 


ونحو ذلك» فا ذهب أهل العدل من ذلك إلا إلى ما شهدت به أدلة العقول 
ووردت به آيات الكتاب» وما ذهبت إليه الحشوية يشهد العقول ببطلانه 
وينطق القرآن بفساده. 

فأما استدلاله على صحة مذهبه الفاسد بقوله تعالى: ولو شاء الله 
لأعتَنكّمْ4[البقرة:٠۲۲].‏ فإنه لا حجة له فيه فإنه حجة عليه؛ لأنه تعالى دل 
بذلك على أنه ما أعنت أحداً إذ لو كان قد أعنت منهم أحداً لما جاز أن 
يقول: طلَو شاء اله لأعَتتكمْ4 لأن من هو قاعد في المسجد لا يجوز أن 
يقول: (لو شئت الآن لقعدت في المسجد) وهذا ظاهر» وعند الحشوية أن 
الله تعالى قد أعنت أكثر الخلق؛ لأنه خلق الكفر فيهم وهو يسوقهم إلى 
النار» ولا شك أن ذلك أعظم العنت فالآية دالة على بطلان مذهبهم بحيث 
لا يخفى» ولا دلالة هم فيها؛ لأآنه يمتنع أن يشترك فعلان في كون) 
مصلحتين وهما في باب الصلاح سوى وأحدها شاق والآخر غير شاق 
كالمرض والصحة والغنى والفقر وصوم شهر في الصيف أو شهر في الشتاء 
إلى غير ذلك من الأفعال» فيكون الله تعالى أن يفعل بعباده ما شاء من ذلك 
أو يكلفهم ما شاء منه فإذا أعدل بم إلى الأليق بطباعهم والآخف على 


نفوسهم فقد جنبهم العنت» وإن كان لو حملهم ما فيه عنت لم يخرج من 


1V٤ 


كونه مصلحة؛ لأنا فرضنا الكلام في فعلين يتساويا في الصلاح ويتفاوتا في 
المشقة فلا دلالة في ذلك على أنه تعالى يفعل بالعباد ما ليس فيه صلاح 
والآية تقتضي ذلك؛ لأنها واردة للترخيص في غالطة اليتامى لكونا آسهل 
من التحفظ منهم ومن آموالهم» ولو شاء الله أن يكلف التوقي عنهم وعن 
أموا هم لكان ذلك له ولکان فیه صلاح إن کان شاقاً كا أن في خالطتهم 
صلاحاً وإن كانت سهلة» فأي حجة له في هذا. 

فأما استدلاله على ذلك بأمره هم أن يسألوه أن لا يجملهم ما لا طاقة 
هم به. فانه لا حجة له فیه؛ لاأنا قد بینا آنه جوز أن نسأله تعالی ما يعلم أنه لا 
یفعل خلافه کقوله تعای: ([قال ٩]‏ رب احکم باخٌُ4[الأنبیاء:۲١٠].‏ 

فأما قوله: بأن الله تعالى كلف عباده في أول الأمر أن يقاتل الواحد 
عشرة ثم نسخ ذلك وخفف عنهم. فإنه لا حجة له فيه بل هو حجة عليه؛ 
لأن الله تعالى لم يكلفهم من ذلك إلا ما كانوا يستطيعونه في ذلك الوقت» 
فلا علم ضعفهم في بعد خفف عنهم وهذا من آكد الأدلة على أنه تعالى لا 


کلف ادا مال بطق 


(۱) مکتوب: قل. 
Vo‏ 


ثم نقض کلامه هذا واستدلاله عليه بقوله: ثم آخبر تعالی آنه لا یکلف 
العباد ما لا يطيقون رحة منه هم بقوله: الا يكلف الله نَفْاً 
وَسعَهًا)[البقرة:۲۸7]ء وقوله: يريد اله بكم ايسر ولا بريد ب 
العَنْر4[البقرة:٥۱۸]ء‏ وقوله: راما جَعَلَ عَلَيْكَمْ في الدّين مِنْ 
حَرّج4[الحج:۷۸]. فأزاح بذلك من الاشتغال بإبطال هذيانه الباطل. 

فما استدلاله على آن لله آن يفعل بالعباد مالا صلاح هم فيه بقوله 
تعاى: ولا سن الذِينَ كَمروا أا يلي هم حبر لأنشسهم إا نبي هه 
ليرْدادواً إ1 آل عمران:۱۷۸]. فإنه لا حجة له في ذلك بل الآية حجة 
على مذهبه الفاسد؛ لأنها وردت ني مورد الذم للكفار والوعيد الشديد 
بالعذاب الأليم ولذلك قال في آخر الآية: وهم عَذَابٌ مَهينٌ4[آل 
عمران:۱۷۸]» وذلك يدل على أن المعاصي التي استحقوا بها ذلك منهم لا 
من الله؛ لأن ما يوجد من قبل الله تعالی فیهم لا يستحقون به ذماً ولا عقاباً 
كا قدمنا بيانه» والمراد بالآية تحذير الكفار من الاغترار بالإملاء والإنظار 
ولا كانت آنفسهم الغبيثة الأمارة بالسوء لا تهوى إلا اللإصرار على الكفرء 
ولا تعتقد أن الخير ها إلا فيه ولم يكن الإملاء ها لجل خير استحقته عند 


الله ولا لحسن حال ها لديهء ولا لما يعتقده الجهال آنه جزء من اتباع 


1۷٦1 


الشهوات ونيل المعاصي» وإنا إملاء ليرجع ويثبت في مدة الإملاء فإذا 
صرفوا الإملاء إلى الازدياد من الكفر كان أعظم لعقاهم» فنسبوا خيارهم 
لآنفسهم في مدة الإملاء اهلكوا انفسهم. 

فأما قوله: «لِيَردَادُواً إ4[ آل عمران:۱۷۸]. فإن هذه اللام لام 
العاقبة على ما قدمنا بيانهاء فكأنه لما أملى هم ليتوبوا ويرجعوا إلا أنه يعلم 
من أحوالمم أنهم في مدة الإملاء يزدادوا إث) صار كأنه أملى هم لذلك كا 
قال: اة آل فرْعَونَ ليكو هم عدوا وَحَرَناً[القصص :۸] أخبر عن 
مآل الأمر وعاقبته. 

وأما قوله تعال: َيون أا تمذْهُمْ به ِن مَالٍ وَين )٠١(‏ سارغ 
ُه ني ارات بل لا سرون 4[المؤمنون:٦ .]١‏ فإنما حذر تعالى الكفار من 
الاغترار بالمال والبنين وأن يظنوا أن ذلك إن وفره الله عليهم وأمدهم 
مرضاة عنهم وحبته همم وهو معنی قوله: طنْسَارعٌ هم ني اخبرَاتِ4 آي لا 
يظنوا أنهم عندنا من أهل الاستحقاق لذلك والقرابةء وإنا أردنا با إكمال 
الحجة وقطع المعذرة بإسباغ النعم ابتداء لا على وجه الاستحقاق وايجاب 


الشكر على ذلك. 


1۷7۷ 
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وأما قوله تعالى: ذا حَوَلتَاه نِعْمَة متا قال إت أوتيتة عَلى عِلم بل هي 
فة4[ الزمر:٩٤].‏ فليس فيه حجة له على شىء من مذهبه الفاسد بل الآية 
الله تعالى وإنها وصل إليه باستحقاق وإن كان كافراًء وأخبر تعالى أن ذلك 
فتنة والمراد بالفتنة هاهنا الامتحان بالتمكين من نعم الدنيا ليقوم با كلفه 
من الحقوق المتعلقة اء ففى الآية حجة على بطلان مذهب الحشوية لأا 
وردت مورد التجهيل هذا المذكور والذم له وههذا قال تعالى في آخر الآية: 
«إوَلَكنٌ أكَتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ14الزمر:۹٤]‏ فيدل ذلك على أن هذا التجاهل 
م يستحق شي من ذلك. 

فما قوله: آي صلاح لابن آدم في خلقه وبلوغه التکليف وتعریضه 
لمخالفة الأمر فيستحق العذاب الأليم؟ 

قلنا له ني الجواب عن ذلك طريقان: 

آحدها: آنه متی ثبتت حکمته وبان عدله ورحته علمنا آنه | يخلقهم 


إلا لما فيه صلاحهم؛ لأن هذا هو الذي يليق بالحكيم الرحيم» ولا يضرنا أن 


1۷۸ 


لا نعرف وجه الحكمة في ذلك الصلاح على التفصيل ويصير الحال في ذلك 
كالحال للعليل الذي يكون له أب عارف بالطب متناه في الشفقة على ولده 
إلى الغاية القصوى» ثم يشفي ولده دواء مر المذاق فإنه يعلم أن له في شرب 
هذا الدواء صلاحاًء وإن لم يعرف ما وجه إصلاح هذا الدواء لجمسه وما 
الخاصية التي اختص با الدواء حتى صار مزيلاً لعلته» بل يكفيه من ذلك 
أن يعلم إن باه في غاية المعرفة با يصلحه ونهاية الشفقة والتحنن عليه» 
فيعلم حينئذ أن ما فعله به والده صلاح وإن لم يعرف الوجه الذي لأجله 


کان ضا 


الثاني: إنا نقول أن وجه الصلاح في خلق الله تعالى للمكلفين من عباده 
ظاهر فإنه تعالى لما خلقهم مكنهم من فعل الخيرات التي با يتوصلون إلى 
الثواب المقيم في جنات النعيم» وأراد منهم ذلك وحثهم عليه وأمرهم به 
وساقهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد إلى ما فيه صلاحهم من أفعال 
الخير» فكان معرضاً هم بذلك لأجل المراتب وأسنى المنازل وإنا هلك 
منهم من هلك بسوء اختياره لنفسه وإيثاره لمعصية ربه على طاعته» فمن 


قبل نفسه اتی لا من قبل ربه تعالى فهذا وجه ظاهر في الصلاح. 


۱۷۹ 


وأما ما حكاه عن بعض الصحابة من تمنيهم أن لم يكونواء» فإن صح 
ذلك فإنا قالوه لما يرجع إلى منازعة النفس وسوء اختيارهاء وإن كانوا 
يعلمون قطعاً أن أحداً لا بلك إلا بجنایته ولا يعذب إلا بعمله ولیس 
تمنيهم لذلك اعتراضاً على الله تعالى في فعله ولا سخطاً منهم لقضائه» ولو 
كان أحداً منهم قصد ذلك فإنه عاص ضال لا يلتفت إليه ولا بجحتج بقوله 
وإنا قصدوا بذلك مذمة النفس والاعتراض عليها فيا تسارع إليه وتنازع 


فه. 


ومن ذکره عن موسی عليه السلام آنه قال: «یا رب ما خیر لابن آدم؟ 
قال الله: لو لم أخلقه. قال: یا رب فبعد إذ خلقته؟ قال: أن يموت صغيراً. 
قال: فبعد إذ م يمت صغیرا؟ قال: أن يموت شيخا كير ). فإنه لا حجة 
له فیه؛ لاآنه إذا ثبت عن موسی بإسناد صحیح کان خبر واحد لا يؤخذ به 
في هذا الباب» بل جب تأويله على ما يوافق أدلة العقول وآيات القرآن إن 
أمكن ذلك فيه وإلا م يضرنا اطراحه؛ لأن الواجب علينا هو الأخذ با 
دلت عليه العقول وجاءت به شريعة نبينا عليه السلام» ولعل الخبر حقه 


باد أو تفضا اسك ماه 


فأما قوله: بآنا نفرض الكلام في ثلاثة نفر خلقهم الله: 


فواحد منهم: بلغ وآمن بالله تعالى وعمل العمل الصالح» فبحكم 
العدل عندهم أن الله تعالى يدخله الجنة ويرفع درجته فيها بقدر عمله. 


والثاني: م يبلغ الحلم ومات صغيراً لم يعمل شيئاً من الطاعات» 
فبحكم العدل عندهم أن الله يدخله الجنة ولا يعطيه من الدرجات ما أعطى 


الأول. 
وأطال الله عمر الثالث كالأول إلا آنه م يؤمن بالله» فيدخله النار. 


فينظر الصغير إلى درجة الأول فيقول: لآي معنى لم يعطني الله من 
الدرجات ما أعطي الأول؟ فيقال له: بحكم العدل أنك لم تعمل مثل عمل 
الأول. فيقول: لو أطال الله عمري لعمر الأول لعملت كعمله» ولكن قصر 
عمري. فيقال له: م يكن الصلاح لك ني طول العمر بل الصلاح لك في 
إماتتك صغيراً. فيقول حينئذ الكافر: يا ليتني مت صغيراً کا مات هذا 
فأرضى بمنزلته هذه التي سخطهاء ولكن طال عمري وبلغت حد التكليف 


فخالفت الآمر حتى صرت إلى ما صرت إليه. فتقوم الحجة للكافر على الله. 


۱۸۱ 


فيقال له: إن ذكرته هاهنا إحدى زخارف الغزالي التي أوردها في 
كتابه الموسوم ب(الاقتصاد في الاعتقاد)") وقصد با التلبيس على عوام 


الناس ولا حجة لك فيه» ولآهل العدل عن هذا الفرض جوابات: 


أحدهما: إن الله إن| مات الصغير صغيراً؛ لأنه علم أنه لو بقي لأفسد 
دين غیره من یعلم آنه لولا بقاؤه لما فسد» ولا جوز ني حکمته أن يبقي من 
هذا حاله؛ لأن بقاءه يكون مفسدة لغيره ولا اختيار لذلك الغير في نفي هذا 
المفسد لأن فساده حينئذ يكون في حكم المضاف إلى الله» ولم يعلم في بقاء 
الذي كفر ومات على كفره مفسدة لغيره وإن فسد هو فإنما فساده باختيار 


نفسه» فاللوم عليه لا على الله تعالى وذلك ظاهر في أمر الكافر. 


فأما الصغير فقد نبه الله تعالى على هذا المعنى بقصة آمره بقتل الغلام 


بيد الخضر عليه السلام وتعليله لقتله بآنه علم أنه لو بقي لأفسد على غيره 


دينه فلذلك آمر بقتله» قال تعالى: وما لاام کان واه م مِتن فَحَشِيتا 
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ر ا4[الكهف:۸۱]» ولا لزم على ما قاله هو إلا إبقاء الله تعالى لإبليس 


.۹۹٩ص‎ )۱( 
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وغيره من شياطين الإنس والجن فإنهم يقولون: إن الله تعالى علم آم لا 
يضلون إلا من المعلوم أنه يصلى الجحيم لا عحالة وإن لم يوجد من يضله» 
فإن كان يضل من جهة نفسه الأمارة بالسوء فلم يجب في حكمة الله تعالى 
أن هلك المضلين الذين هذه حالهم معاجلة بخلاف الغلام ومن جرى 


مجراه» فإنه لولا بقاؤهم لما حصل الفساد فلذلك أهلكهم. 


والثاني من الجوابين: آم يقولون: أن خلق الله تعالى للخلق تفضل 
منه وكذلك تبقيته هم وكذلك تکلیفه» فله آن يتفضل بالقلیل وله أن 
يتفضل بالكثير ولا اعتراض عليه في ذلك؛ لأن الاعتراض على المتفضل فيا 
لا يجب عليه جهالةء ألا ترى أن واحداً منا لو أنعم على غيره بدينار وعلى 
آخر بدینارین تفضلاً منه وابتداء بالانعام لم یتوجه عليه لوم من أحد ولا 
اعتراض» فإذا ثبت هذا فالله تعالى متفضل على الصبي بخلقه وتبقيته مدة 
قصيرة فلا لوم عليه ولا سؤال في اهانته؛ لأن غاية ذلك أنه تفضل قليل»› 
فلو قال: هلا بلغتم بي درجة المؤمن؟ قيل له: ليس لك ذلك؛ لأنك | 
تعمل. فإن قال: فلم امتموني صغيراً فمنعتموني بذلك من العمل؟ قالوا: 
لأن الله تعالى متفضل عليك فله أن يتفضل عليك بالقصر من المدة أو 


الطول ولم يكن ذلك واجباً عليه لك فتطالبه بالمخرج منه. فإذا قال الكافر: 


A 


فلماذا ابقيتموني مع العلم بأني أفسد؟ قيل له: لأن الله تعالى أنعم عليك 
بالخلق والبقاء وكان فضل الله عليك عظي|ء وكان يمكنك أن تومن بالل 
تعالى فلم تفعل فمن نفسك أبيت لا من قبل الله. 

وأما المؤمن: فإنه صرف تبقية الله تعالى له وإنعامه عليه إلى اكتساب 
ارات جو ا عاضا 

وهم بمثابة ثلاثة نفر قصدوا باب ملك عظيم» فأعطى أحدهم آلف 
دينار» وأعطى كل واحد من الأخرين آلفي دینار» فانه لا سؤال عليه | 

فإذا صرف أحد [المذكورين] عطيته إلى شراء الضياع المثمرة 
والتجارات المربحة» وصرف أحدهما عطيته إلى السموم المهلكة والأمور 
الضارة حتى هلك بتناوله لذلك فإنه لا يرجع على المعطي لائمة لإفساد من 
أفسد على نفسه بل يستوجب الحمد والشكر على الكافة من هؤلاء المنعم 


عليهم. 


)١(‏ لعلها كذا. 
A٤‏ 


ومتى قالوا: أن المعطي كان يعلم أن هذا يفسد بعطيته فكان الصواب 


أن يمنعه إياها. 


قلنا: المعطي إنا قصد بعطيته له أن يصلح ويصون العطية ويشتري بها 
من التجارات المربحة والضياع المحمرة ما يعود عليه نفعه كا فعل صاحبه 
وقد أمره بذلك ونماه عن خلافه» ولم یکن یتمکن من إصلاح نفسه إلا 
بتمكنه من إفسادها؛ لأن التمكين واحد من الوجهين جيعاً فاللائمة على 
مسد لا على المنعم ولا على العالم بالفساد وهذا ظاهرء فكذلك ما نحن فيه 
لا حجة على الله تعالى على كل واحد من الجوابين بل له الحجة البالغة فبطل 


تلىسە. 


وقوله: آي مصلحة للطفل في إيلامه» وللحيوان في تسخيره لبني آدم 
بالركوب والذبح» وني جعل بعض بني آدم ملکاً لبعض ؟ 

قلنا: المصلحة في ذلك هو الاعتبار للمكلفينء والإنعام بالترفيه عليهم 
بالركوب والذبح» والتنبيه هم بإيلام البهائم والأطفال ثم هو بعوض 


المؤلين على ما أصابهم من الال والمشاق أعواضاً تستحقر الآلام في جنبها؛ 


1A0 


لأنه تعالى حكيم قد ثبت أنه لا يفعل شيئاً من القبائح ولا تحسن هذه الآلام 
إلا لاشتاها على هذين الوجهين: 

أحدهما: اعتبار المكلفين. 

والآخر: أعواض المؤلين. 

فبالاعتبار بخرج الأ من أن يكون عبثاًء وبالعوض يخرج من أن يكون 
ظل)؛ لأن الظلم هو «الضرر العاري عن نفع أكثر منه أو دفع ضرر أكثر منه 
أو استحقاق» بدليل أن من عرف ضررها ذا حاله وعرفه ظل)ً ومن عرف 
الظلم فقد عرفه ضرراً هذه حاله. 

وقوله: بأن الظلم هو «تجاوز الحد» فإنه فاسد؛ لأنه قد [لا يعرف]) 
حدها كال ملحدة والذين لا يعرفون الصانع تعالى والبراحمة الذين لا يعرفون 
الرسل الذين يستفاد منهم معرفة الحدود» ولو كان الظلم هو «تجاوز الحد» 


م يعرفه إلا من عرف الحد ومن حده» فبطل ما قاله وصح أن الظلم هو ما 


)١(‏ مشطوب ولعله المغبت. 


1۸٦ 


قلنا فلذلك قلنا لا يجوز أن يوجد من الله تعالى ما هو بصفة الظلم من 


الأفعال لحكمته تعالى. 


فأما تقليكه لبعض بني آدم من بعض فان من کان منهم کافراً فضرب 
الملك عليه للجزاء على كفره أو للتنفير عن مثل طريقته» ومن لم يكن كافراً 
كالطفل فإنه يدخل في حكم الوالد للتنفير عن مذهب الوالد فأن من علم 
أنه متى كفر استرق هو وأولاده فإنه يكون أقرب إلى مجانبة الكفر وهذا 
معلوم» وللأطفال على ذلك من الأعواض مثل ما يكون هم من الأعواض 
على الآلام؛ لما بيناء فيسقط ما تعلق به كل وجه. 

فما المغاضلة بينهم في الخلق والرزق؛ فإن) كان ذلك لعلمه تعالى بم 
يصلحهم من هذه الأمور» ولا لم يمتنع اختلاف مصالحهم اختلفت 
خلقتهم وأرزاقهم وقد نبه تعاى على ذلك بقوله: ولو بس ال اررق 
لِعبادهِ لَبعَوا في لاض وکن برل بقَدر ما يَسَاءٌ إِنه بعباده بي 
بَصِيرٌ4[الشورى:۲۷] وهذه القصة جارية في تكليفهم أيضاً فإنه يكلفهم 
ما هو صلاح مم إن م يعلموا وجه کونه صلاحاً وقد ذكر ذلك تعالی بقوله 
تعالی: َيب عَلَيْكُم لقال وهو كُرْه کُم وَعَسی أن تَكرهُوا سما وهو حبر 
كم وى آن نوا سيا وُو َر لَكُمْ واه يَعْلَمٌ وَأَشُمْ ل 


A۷ 


آنل نَ41[البقرة:٣۲۱])»‏ فبین تعالى أنه لا يفعل بهم من ذلك إلا ما فيه 


وحکی في آخر كلامه استدلال آهل العدل على صحة قوم بآيات 


ا ق ال ا ات الج والإنس ! 


2 


ِيَعَبدُونٍ4[الذاريات:1٥]»‏ وقوله: وما رسلا ِن رَسُولٍ إ 
ليْطَّاعَ4[النساء:٤٠]ء‏ وأجاب بأن المراد بذلك البعض ممن ذكرنا وذلك 
باطل؛ لاأنه تخصيص الاآية بغبر دلالة. 

وقوله: قد خرج البعض بقوله تعای: وقد هَرَتا جهنم گرا من 
الح رالإنس4[الأعراف:۱۷۹]. فقد تكلمنا على هذه الآية فيم تقدم وبينا 
الجمع بين الآيتين من وجوه ولا خلاف بين العلاء نه متى آمكن الجمع بين 
الدليلين والعمل با معا فلا جوز أن بحملا على وجه يتنافيان معه» فبطل 


وقوله أن معنی ذلك: انه تعالی خلقهم للأمر بالعبادة. فباطل؛ لاّنه 


صرف للخطاب عن ظاهره وتقدير شىء لأ دلالة عليه. 


A۸ 


ر عدار غ عدا ر ال ا ااك دخ ن 
اله وما أَصَابَكَ من سََةٍ قن نَفْسِكَّ4[النساء:۷۹] فإن ذلك حجة عليهم 
في أن الطاعات من فعل الله تعالى فذلك لا عذر له فيه؛ لأنه جعل إضافة ما 
يجوز إضافته إلى الله تعالى بوجه صحيح دلالة على جواز إضافة ما لا يجوز 
إضافته إليه تعالى بو جه من الوجوه» فإن الطاعات وإن كانت فعل العباد إلا 
أن الله تعالى مر ا ووز أن يضاف الفعل إلى من أمر به كا يقال: (قتل 


الأمير فلان أو خرب دار فلان) وإن م يفعل شيئاً من ذلك لا كان أمر به. 


وأما المعاصي فإنه تعالى لم يفعلها ولا أمر بها بل هى عنها فلا يجوز 


نسبتها إليه حقيقة ولا مجاز وقد سقط بهذا سائر ما أورده في هذا الفصل. 


وقوله بأن الآية وردت على سبب وهو أن الكفار كانوا إذا نزل بهم 
خصب ونعمة قالوا هذا من الله» ومتى نزل هم جدب وحخنة قالوا هذا من 
محمد فأكذم الله تعالى وقال: «كل مَنْ عند الل4[النساء:۷۸]. فذلك 
صحيح إلا أن ذلك لا حجة عليه؛ لآن الله تعالى ضاف إلى نفسه الأمور 
التي كان القوم يضيفونا إلى رسوله عليه السلام» ومعلوم أنهم [ما] كانوا 
يضيفون إلى النبي عليه السلام شيا من النفاق ولا الكفر ولا الفسوق وإنا 
اض ن شدائل الدنا طب أ ره فاکذم الله عز و 
كانوا يضيفون إليه شدائد الدنيا تطيراً به عليه السلام فأكذبمم الله عز و 


۱۸۹ 


في ذلك ولا علم الله تعالى أن جهالاً من الناس بحملون ذلك على غير 
وجهه وينسبون لأجل ذلك إليه تعالى كل غزية وفاحشة عقب ذلك بقوله: 
اما أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَة فين الله وما أَصَابَكَ من سيه تِن 
نفيك '“4[النساء:۷۹] لأن يفرقوا بين السيئة التي تضاف إلى الله وهي 
مضاتت:الدنا كالرض والوت ونقض الأمرال والاشن واكمرآت وين 


السيئة المضافة إلى العبد من المخازي والفواحش. 


وقوله بأن معناه: أفمن نفسك فحذف آلف [الاستفهام]"). فجهل 
له وباط هول ةرارشلا [للتاس] رَسولاً گی بالل 
سهیداً4[النساء:۷۹] لن ذلك لو كان من الله م يكن لرسالته عليه السلام 
معنى ولا في شهادة الله تعالى فائدة؛ لأن الأفعال كلها منه وإليهء فإلى من 
يرسل وعلى من يشهد سيا وقد عقب ذلك بقوله: لمن بُطِع الول ققد 
صاع اله ومن تول تا رساك عَكَيّهُمْ حَفيظاً4[النساء: ]۸٠‏ وشيء من 


ذلك لا يصح إذا كانت الأفعال كلها خلقاً منه تعالى فيهم. 


(1) مكتوب: ما أصابكم من حسنة فمن الله وما أصابكم من سيئة فمن انفسكم. 
(۲) مكتوب: التعريف. 


وما قوله بان معنى قوله تعالى فمن نفسك: أي فمن ذنب أذنبته 
بنفسك كقوله: رما اصابگم من مُصِيةٍ تا کسَبٺ 
أيْدِيكُْ4[الشورى:٠۳].‏ فذلك كله إذا سلم كان حجة عليه؛ لأنه قد وافق 
أنه يوجد من النفوس ذنوب لأجلها صارت تعاقب وهذا تسليم منه لكل 
ما هو يمنعه ويخالف فيه» وإذا ثبت أن للنفس ذنوباً بها تستحق العقاب 
ونزول المصائب فذلك غاية ما يطلب وقد أنطقه به الله تعالى الذي نطق كل 
شيء» فإن أراد بذلك أن السيئات التي هي حن الدنيا ونقماتها هي عقوبة 
ذنوبه ففي ذلك ثبوت ما يزيد اثباته من أفعال العبادء وإن أراد أن 
معاصيهم تصيبهم عقوبة على معاصي متقدمة فذلك فاسد ولكن فيه ثبوت 
ما أردنا من أفعال العباد على كل حال. 

فأما ما ذكره من استدلال العدلية بقوله: فمن شاء فَليُومن وَمَن سّاء 
َلْيْخُمُر4[الکهف:۲۹]. فإن وجه الدلالة من هذه الآية أن قوله تعالى: 
لمن سًاء كَلْيُوّمِن) أمر بلا شك وقد علقه بمشيتتهم وذلك يدل على 
مشيئة واختيار» وقوله تعالى: ومن سَاء فَلْيكُفُر4 تمديد وذلك يدل على أن 
الكفر فعلهم؛ إذ لو لم يكن فعلهم لا [هددهم] تعالى لأن أحداً لا هدد با 


خلقه الله تعالی فيه. 


ی 


فما قوله بان الله تعالى قال: #ومَا تشا 


Gory 


ون إلا أن يَسَاءَ الله فعلق 
شب ر شیئته. 

قلنا: ول ما في ذلك آنه قد سلم بثبوت مشيئة للخلق وفي ذلك ما 
نريد وإنما علق الله تعالى مشيتتهم بمشيئته في الطاعات دون المعاصي؛ لأنه 
e‏ 


ا الإنسان فقال: ِن هذه رة فَمَنْ اء اَذ إل 


ا 
o¢‏ 
أ 


به سبياا (۲۹) وما سامون إلا أن يَساء الله14الإنسان:٠]‏ أي ما 


ن ! 


۰ و و 0 پا 0 2 ° 8 ده 0 
والموضع الثاني: ف سوره التكوير قال تعالى: لن شاءَ منکم ان 


ت 
2 


يستقيم (YA)‏ وم َه ءون نإ 


لا اَن يَسَاءَ الل 4[التکویر:۲۹] أي ما تشاءون 
فإنا مجمعون على أن الله تعالى شاء الطاعات وعلى أن العباد لا يفعلون 
شيئاً منها إلا بعد أن يريد الله تعالى ذلك منهم» ولأنه تعالى لو لم يرد ذلك 


الفعل لم يكن طاعة» وإنا اختلفنا في آنه هل يريد المعاصي أم لا؟ وقد بينا في 


1۹۲ 


غير موضع آنه تعالی لا یریدها ولا یشاءها بل یکرهها ویسخطهاء وتعلیق 
الله تعالى مشيئة العباد بمشيئته في الطاعات لا يدل على آنه يريد المعاصي 
وذلك ظاهرء وقد بينا فيا تقدم أن قوله تعالى: وما الله يريد ظل 
للِْباد4[غافر:۳۱] یدل على آنه لا یرید معاصیهم على کل وجه من 


الو 


فأما قوله تعالى: «وَجَعَلتا بَعْصَكمْ لض فتة4[الفرقان:٠۲]‏ فإن 
معناه إنا ابتلينا بعضكم بطاعة بعض كابتلائه الخلق بطاعة الرسل عليهم 
السلام واتباعهم وإِن کانوا بشراً مثلهم بأکلون کا یأکلون ویشربون کا 
يشربون ولذلك قال في أول الآية: وما أَرْسلت تا َلك من الَرْسَلين إلا َه 
أكون الطََام وَيمْشُود ني الأشوَاق وَجَعلتا بعكم بض فغ فة أ فتتة أتَصَبرونَ 
كان رك با14 افر فان اء وقد ا فنا سبق أن الاكاة لاحن 
يسمى فتنة ومن ذلك ابتلاء الأغنياء بالفقراء والانفاق عليهم» وابتلاء 
الانسان بمن تجب عليه حقوقه من ولد أو والد أو زوجة أو غير ذلك» 
وليس ني ذلك ما يدل على إن الله تعالى يريد ظلم بعضهم لبعض لولا 
الجهل للحقائق 


1۹۳ 


وقوله تعالى: ولا يَرْصًّى لادء الْكَمْر4[الزمر:۷] يدل على أنه لا 
يريد شيئاً من الكفر؛ لأن معنى الرضى الإرادة» وأحد قوله: أراد بذلك أنه 
لايرضى الكفر ديناً لعباده. 

قلنا: الظاهر يقتضى أنه لا يريده مطلقاً فلا جوز مله على جهة دون 


کو وي 


هدا مِنْ عَمَلٍ الشَبْا لَانِ إِنه نه عدو مضل ل م4[ القصص :1 ودلالة ذلك 
ظاهرة على أن هذه المعاصى لا تنسب إلى الله تعالى بل إلى الشيطان من حيث 
آنه يوقع فيها أو إلى الإنسان من حيث أنه فعلهاء وقول موسى عليه السلام: 


إن عدو مضل فّ4 يدل على أن الإضلال من الشيطان لا من اله. 
وأما قوله: إن ذلك من عمل الشيطان الذي يريده ويحبه ويرضاه. 
قلنا: هذا يقتضى نسبته إلى الشيطان دون الله تعالى فالدلالة بينة ظاهرة. 


فأما قوله: بأن الله تعالى خالق حركة يد موسى ولإرادة الشيطان 
a‏ ر وة صن 


فسادهاء وكذلك قوله تعالى: «قَطَوَعَت له سه تل ا ¥ 


NET‏ «ِسَوَلَّت لي تفي ي)1طه:٩۹].‏ وقوله: وَاصَل فِرَعَوْنُ 


1۹ 


قَوْمَهٌ وما هَدَى4[طه:۷۹] فإن دلالة هذه الآيات على أن أفعال العباد غبر 
خلوقة لله تعالى ظاهرة. 

وقوله: إن) تنسب هذه الأفعال إليهم؛ لأنهم علها. 

قلنا: هذا باطل؛ لن ما خلقه الله فیهم لا جوز آن يستحقوا به ذماً ولا 
عقاباً ولا جب عليهم منه توبة ولا اعتذار» فلا وجب ذلك عليهم في 
أفعاهم دون آلواہم دل ذلك على أن أفعاهم ليست من خلق الله فيهم وإلا 
فاللون حال فيهم كالفعل فلماذا يذمون ويعاقبون على أحدهما دون الآخر؟ 
لولا الفرق الذي ذكرنا. 


وكذلك قوله تعالى: وَكَدَلِكَ رن لکثيرِ مَنَ ارين كنل اَوْلاَوِهِمْ 


ما 


شر كاؤهُم4[الأنعام:۷١١]‏ فإنه يدل على أن تزيين هذه المخازي ليس من 
الله تعالى ولا جوز نسبته إليهم لأنهم عله؛ لأآنه تعالى ذمهم بذلك وعاقبهم 
عليه فدل على أن فعلهم ليس بخلق لله تعالى. 

وأما قوله: إن الِينَ لا يويثونَ بالآخرة رب 
1 وك 


ُم4 [النمل:٤].‏ وكذلك قوله: ذلك رتا لكل َة 


عَمَلَهَمْ4[الأنعام:۸٠٠]‏ فإن أراد بذلك أنه تعالى زين مم العمل الذي 


140٥ 


أمرهم به من الطاعات ومعنى تزيينه إياه هم هو أنه أخبرهم هو أنه حسن 
وحم في فعله منفعة عظيمة وهذا هو التزيين ا معقول» ولا جوز أن يزين الله 
تعالى الكفر؛ لأن تزيينه يكون كذباً [على] الله تعالى عن ذلك» ولاأنه قبحه 
عندهم وزجرهم عنه آشد زجر وتوعدهم عليه بلغ وعید فکیف يقال بأنه 
زینه هم!؟ 


وإنها تنسب إليهم أعمال الخير وإن لم يعملوها؛ لأنه بحب عليهم 
عملهاء کا يقال: ضيع فلان صلواته ومنع زكاته إذا م يفعلها فينسبان إليه 
من حيث آنه جب عليه فعله|. 

فأما قوله تعالى: ولو شاء اله ما قَعَلُوً4[الأنعام [٠١۷:‏ فالمراد أن 
الله تعالى لو شاء أن يمنعهم من ذلك قهراً وجبراً لقدر على ذلك ولكنه ۾ 
يفعل ذلك؛ لا أراد بقاءهم مكلفين كا تقدم بيانه» وكذلك قوله تعال: 
الوأ ية احفر إِمَبمْ لا أن هُمْ4[التوبة:١٠]‏ فأمر بقتاهم وقتلهم عل 
وجه العقوبة هم وذلك يدل على أن الكفر فعلهم ولو كان الله تعالى خلقه 
فيهم أو قضاه عليهم لم يستحقوا عليه عقاباً ولا ذماًء وهذا يبطل قوله أنه 


تخالل لى كفر الكافرين: 


وقد ذكر في هذا الفصل كلاماً مناقضاً يدفع بعضه بعضاً حاصله: أن 
له تعالى خلتق الكفر فيهم ولم يشاء الإيمان منهم» ثم أمر بقتاهم وقتلهم 
عقوبة هم. وذلك منه غلط فاحش ولعله لا طللتق الكلام هاجت به مره فلم 
يدر مايقول. 

اا ل فاا رل الذي ا كرا ل شاه ا ا 
َر كا4[ الأنعام:۸٤٠]‏ فقد بينا فيم تقدم دلالة هذه الآية على بطلان 
مذهب اللشرية من وجوه خسة وفضانا الفوك ى المشيغة تفصيا بيناء 
وذکرنا أن معنی قوله تعالی: ولو اء رَبك لمن من في الأزض كلهم 
کميعاً4[يونس:۹۹] وما في معناها هو أنه لو شاء أن يقهرهم ويدخلهم في 
الإيمان جبراً لفعل ولكنه لو فعل ذلك لبطل التكليف وزال التمكين» وقد 
بينا فساد اعتذاره في موافقة مذهبه ومذهب أصحابه لمذهب المشركين في 
ذلك» وبينا أن الله تعالى لما ذمهم على ذلك وكذيمم فيه دل على أنه خطاً 
ومعصية» فمن وافقهم في ذلك شاركهم في إثمه وعاره فبطل ما ذكره من 
كل وجه لقَقَطِعَ دابز قوم الَذِينَ لمو وَالُمْدُ له رَتُ 
الْعَالينَ4[الأنعام:٥٤]ء‏ وقد اقتصرت من جواب هذا المتكلم على هذا 


المقدار وقصرت جواد القول على حد كلامه الضيق المدار وألحاً شاهد الحال 


۹۷ 


إلى الإغلاظ له في المقال ذرعاً له بذراعه وکیلاً له بصواعه» وتوخیت ب) 
أورده التعريض لنفحة الرحمة التي أعدت للمجاهدين وأرصدت 
للمحاميين عن حوزة الدين وقد قال صلى الله عليه وآله: ((من انتهر 
صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً وإيمانا))' ٠ء‏ وهذا واضح المنار لمن آثر الحق 


على والهوى واختار الآخرة على الدنيا. 


[خطر التقليد في أصول الدين]: 


وعلم أن وازرة لا تزر وازرة وزر أخرى «وآن ليْس لِاونسَانِ إلا ما 
ار پو ر ر ەرو ا ا ور o4‏ 2 کے 
سَعَى (۳۹) وان سَعَيهُ سَوْفَ بُرّى )٤١(‏ تم رَه الجرَاء 
الأؤفى)[النجم:١٤]ء‏ ولم يرتع نفسه الأمارة بالسوء مراتع الاغترار ويقطع 
عمره بالتسویف والاضطرار ولا نظر بعين النصيحة لنفسه وقام على دينه 
من الظر بقسطاس مستقيم» وقصد قصد الحق حيث كان ونحا نحو 
الصواب في أي ناحية استبان» ولم يمنعه قيد التقليد عن الانبعاث في 


مسالك الارتيادء ولم يصرفه عن اتباع الهوى حب الاقتداء بالآباء 


والأجدادء فإن التقليد مرتعه وخيم وداءه عضال عظيم» ولا يکون ا 


(1) مسند الشهاب القضاعي ج١‏ ص۱۸". 


۹۸ 


للحق ولا موصلا إلى مقصد النجاة» وكيف يكون كذلك والمقلد لا يأمن 
خطاً من قلده فیکون بتقلیده له راكباً سفينة الخطر متمسکاً في دینه بحبل 
الغرر» ولو جاز لأحد أن يقلد علماء نحلته لجاز ذلك لكل فرقة؛ فإن كل 
جاهل حسن الظن بآهل بلده وشیوخ مقالته» فلا یکون تقليد واحد آولى 
من تقليد آخر وذلك يؤدي إلى جواز تقليد الملحد كا يجوز تقليد الموحد» 
وفيه نوع من المساواة بين المحق والمبطل؛ لأن المقلد لا يفصل بينها وكل 
ذلك باطل. 


ولم يؤت الناس في هلاك أديانم من أمر هو أوجى ضرراً ولا أكبر 
خطراً من الركون إلى تقليد في هذه الاعتقادات التي الحق فيها واحد من 
أخطأه هلك» وقد ذم الله تعالى المقلدين وعابمم في كتابه المبين فقال وهو 
أصدق القائلين: ودا قي هم تَعَالَوا إل مما أنرَّ ا وَل الرَسُول الوا 
حسبتا ما وَجَذتا عليه آباءتا اَلَو گان باؤَهُمْ لا يَعْلَمُونَ سيا وَل 
يندونَ4[المائدة:٤ »]٠١‏ فوجب على كل مسلم بل على كل عاقل أن يقيم 
نفسه مقام الإنصاف ويزن الأقاويل بميزان العدل فما ظهر رجحانه أخذ به« 
وما انكشف نقصانه أعرض عنه» فينتظم في سلك أولي الألباب المبشرين 


نط ویک ا فال اما و او ال کی 


۱۹۹ 


اقول كَيتَبِعُونَ أحْستَة اوليك الذي داهم اله وَأَوْلَْكَ م ا 
اباب [الزمر:۸٠]ء‏ فالسعيد الموفق من لم يستر حجب التعصب عين 
بصيرته» ولم تعم قساطل التقليد ناظر فكرته» بل وضع ساس دينه على أدلة 
العقل وبراهينه» وشيد مبانيه على ما ورد به حكم التنزيل وشهدت له سنة 
الر اا ا م و ا 
الطاهرين فإنه قال: ((من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله » وعن التدبر 
لكتابه» والتفهم لسنتي» زالت الرواسي ولم يزل» ومن أخذ دينه من أفواه 
الرجال» وقلدهم فيه» ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال» وهو من دين الله 
على أعظم زوال))(ء وهذه نصيحة اهديا إل من له اهتهام بأمر نفسه وفيه 
التفات إلى صلاح دينه فإن النصائح أحسن ما تهاداه خلصان المودين» 
وأجل ما تعطاه المهتمون بأمر الدين» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((ما اهدى المسلم لأخيه الملسلم هدية أفضل من كلمة حكمة 
یسمعها فانطوی علیهاء ثم علمه إیاها یزیده الله بہا هدی أو یرده عن ردی» 


وإنها لتعدل إحياء نفس» ومن أحياها فكأن| أحى الناس حيعا))"» ولا 


(۱) تيسير المطالب في آمالي آي طالب صض٣۲۱.‏ 
(۲) جامع بيان العلم وفضله ج١‏ ص١٦۲٠‏ فهرسة ابن خير الإشبيلي ص١١‏ . 


Yo 


كان ما أوردته من هذا الكلام مبيناً للحق من الباطل وميزاً للصحيح من 
السقيم» وكان الداعي إليه ما جرى من كلام بعض الحنبلية في نصرة مذهب 
الحشوية سميته (الدامغ للباطل في مذهب الحنابل)ء فنسأل الله تعالى أن 
يوفقنا للعمل بالحق وإخلاصه ک| وفقنا للقول به واعتقاده» لنکون من آهل 
النتاةة مدا وماد و أضخات الا صاب ة للق فرلا وملا واعشادا هة 
ولطفه وني ذلك قَلْياقس لتاسو ن4[ المطففين:٠۲].‏ امد وکت 

تم رقم الكتاب المبارك ضحى يوم السبت في أول عشر ذي الحجة سنة 
ثمان وثماني مائة سنة» بهجرة الظهرين حرسها الله تعالى» بحجة» بخط الفقير 


إلى عفو الله تعالى إبراهيم بن عبداللّه بن علي جاوز الله عن سيئاته. 


المبحث الأول: الكتاب ومنهج المؤلف 


المبحث الثاني: التعريف بالمؤلف o‏ 


نقض الاستدلال بالقرآن الكريم n‏ 


نقض الاستدلال بالعقل yy‏ 


مسألة الإرادة e‏ 
نقض الاستدلال بدلالة التمانع sS‏ 


خطر التقليد ني أصول الدين N‏ 


